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إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفسـنا ومـن       
سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 

 اتقُـوا  النـاس  أَيهـا  يـا ﴿ ورسولهاالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  إلا
كُمبي رالَّذ لَقَكُمخ نفْسٍ من ةداحو لَقخا وهنا مهجوثَّ زبـا  ومهنالًـا  ما  رِجيركَـث 

 ﴾رقيبــا علَـيكُم  كَــانَ اللَّـه  إِنَّ رحــاموالْأَ بِـه  تســاءَلُونَ الَّـذي  اللَّــه واتقُـوا  ونِسـاءً 
يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُـوا اللَّـه حـق تقَاتـه ولَـا تمـوتن إِلَّـا وأَنـتم         ﴿] 1/النساء[

ا سـديدا  يا أَيها الَّذين آَمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُـوا قَولً ـ ﴿] 102/آل عمران[ ﴾مسلمونَ
)70 (     فَـاز فَقَـد ـولَهسرو عِ اللَّـهطي نمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُممأَع لَكُم حلصي

 ). الأحزاب( ﴾فَوزا عظيما
  :أما بعد

فهذا شرح متوسط بين الإطناب الممـل والإيجـاز المخـل وهـو الخـامس ضـمن       
  " .مفاتيح العلوم " سلسلتي 
والتمثيل  لكل ، حرصت فيه على وضوح العبارة ، وتفكيك ألفاظ المؤلف وقد 

  .مسألة، وربط المسائل فيمابينها، وعزو كل كلام إلى مصدره
كما قمت بالرجوع للمراجع الأصـلية لهـذا العلـم، وحاولـت تحقيـق مسـائل       

  .الخلاف وبيان الراجح بحسب الدليل
كما . ة له ، بعدها أسئلة تطبيقيةوأبدأ كل فصل ببيان أهم مسائله أختمه بخلاص

  . قمت بإكمال أهم ما تركه المؤلف من المسائل الأساسية التي تناسب هذا المختصر
  .وأسأل االله التوفيق لما اختلف فيه من الحق إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم
 الإمام أحمد بن الكوري الشنقيطي
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)1( 
1 

عد التي يتوصل ا إلى استنباط الأحكام الشرعية مـن  هي القوا: "أصول الفقه
علم يبحـث في أدلـة الفقـه الإجماليـة وكيفيـة الاسـتفادة منـها وحـال         " ، أو "الأدلة

  ".المستفيد

2 

إلخ، وأعراضه وأنواع تلـك الأعـراض   ..هو أنواع الدليل من كتاب وسنة وإجماع
  . إلخ..من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد وأمر وي 

3 

  .من الكتاب والسنة وعلم النحو واللغة وعلم الكلام والفقه

4 

الوصــول إلى معرفــة الأحكــام الشــرعية الــتي هــي منــاط الســعادة الدنيويــة "
  ".تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم"أو " والأخروية

5 

لة، وكان عند من قبله سليقة وسجية، ثم مـن بعـده   الإمام الشافعي كتاب الرسا
، ثم كتاب مآخذ الشرائع في )325ت (كتاب الأصول لأبي يعقوب الشاشي الحنفي 

ت (، ثم كتـاب الأصـول للكرخـي الحنفـي     )333ت (الأصول لأبي بكر الماتريـدي  
، ثم كتـاب العمـد   )370ت (، ثم كتاب الأصول لأبي بكر الجصاص الحنفـي  )340

، ثم كتاب تقـويم الأدلـة لأبي زيـد الدبوسـي     )415ت (ي عبد الجبار المعتزليللقاض
                                      

وإرشاد الفحول  1/10والإحكام للآمدي  37-1/32وشرح الكوكب لابن النجار  1/21البحر المحيط  )1(
  .8: وعلم أصول الفقه لخلاف ص 12: وأصول الفقه للخضري ص 17وكاني ص للش
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، ثم جـاء إمـام   )436ت (، ثم كتـاب المعتمـد لأبي الحسـين المعتـزلي     )430(الحنفي 
فـألف البرهـان والتلخـيص والورقـات وغيرذلـك، ثم كثـرت       ) 478ت (الحرمين 

  :قال في المراقي. وتنوعت التآليف في هذا اال
  محمــــد بــــن شــــافع المطلــــبي       ألفـــــه في الكتـــــب   أول مـــــن

ــليقه    ــه ســـ ــان لـــ ــيره كـــ ــه     وغـــ ــن خليق ــذي للعــرب م ــل ال   )1(مث

 
عبد الملك بن أبي محمد عبد االله بن يوسف بن محمد بن حيويه أبو المعـالي الجـويني   

  .ع سنينوجوين من قرى نيسابور، الملقب إمام الحرمين اورته بمكة أرب
  .ولد في تسع عشرة و أربعمائة، وأمه جارية اشتراها أبوه من كسب يده من النسخ

تفقه على والده أبي محمد الجويني في صباه ودرس بعده في حلقته وتفقه على القاضي 
  .حسين وكان يتردد على غير واحد من العلماء في أنواع العلوم

المسائل بعضها على بعض ولم يرض ولما توفي والده أتى على جميع مصنفاته وخرج 
بتقليد والده حتى أخذ في تحقيق المذهب والخلاف وسلك طريـق المباحثـة والمنـاظرة    

  .وجمع الطرق بالمطالعة حتى أربى على المتقدمين وأنسى مصنفات الأولين
ودخل بغداد وتفقه ا وروى الحديث ولقي الأكابر وناظر فظهرت فطنته وشاع ذكره 

جاور ا أربع سنين ينشر العلم ثم رجع إلى نيسابور في ولاية السلطان ثم إلى مكة ف
ألب أرسلان السلجوقي فسـلم إليـه التـدريس والخطابـة والـوعظ والتـذكير يـوم        

  .الجمعة
ثم قدم بغداد فتولى تدريس المدرسة النظامية ـ التي بناها له نظام الملك الحسن بـن   

لى الخطابة والتذكير والإمامة فهجرت لـه  علي الطوسي ـ حوالي ثلاثين سنة، كما تو 
االس وانغمر ذكر غيره من العلماء حتى كان يقعـد بـين يديـه كـل يـوم ثلاثمائـة       
طالب وشاعت مصنفاته وحصل له من القبول عند السلطان ما هـو لائـق بمنصـبه    

                                      
 1/31 نثر الورود )1(
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  .حتى صار المقبول من انتمى إليه وقرأ عليه
حيث ألـف كتابـه ايـة المطلـب في درايـة      ثم سار إلى أصبهان ثم عاد إلى نيسابور 

  . المذهب الذي لا مثيل له في بابه
الشامل والإرشاد والعقيدة النظامية وغياث الأمم و : و مؤلفاته حوالي أربعين منها 

  .البرهان في أصول الفقه وتلخيص التقريب والكافية والدرة المضية وغيرهم كثير
يع الأول سنة سـت وسـبعين وأربعمائـة    وكانت وفاته في الخامس والعشرين من رب

  .          )1(عن سبع وخمسين سنة

                                      
  .18/468وسير أعلام النبلاء  361-3/358وشذرات الذهب  12/110البداية والنهاية  )1(
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اقتداء بكتاب االله عـز وجـل    بدأ المصنف بالبسملة 

كل أمر ذي بـال  «: قال  rأنه  tوتأسيا بالسلف الصالح، وأما حديث أبي هريرة
 .)1(لا يصح ف» لا يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم فهو أقطع

الباء هنا للاستعانة وهي متعلقة بفعل متأخر محذوف، وإنما قدرنا  قوله 
: فعلا لأن الأصل في الأعمال الأفعال لذلك تعمل بلا شرط، ونظيره قوله تعالى

﴿لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس1العلق [﴾ اقْر.[  
ديم المعمـول يفيـد الحصـر،    وجعلنا متأخرا تيمنا بالابتـداء باسـم االله، ولأن تق ـ  

وهو من السمو  وهـو  . مثل قفل، فوزنه فُعل" سمو"همزته للوصل وأصله : )2(والاسم
الارتفاع والعلو وقيل من السمة وهي العلامة لأنه علامة لصـاحبه والأول أصـوب   

  .وعليه الجمهور
 اء علم عليه سبحانه وتعالى فلا يسمى به غيره وهو الجامع لمعاني الأسم

الحسنى كلها وهو غير مشتق عند الخليل والشافعي والخطابي وإمام الحرمين وغيرهم 
لأن الألف واللام فيه لازمة، والصواب أنه مشتق من أله يأله ألوهة وإلاهة بمعنى 
عبد عبادة فأصله الإله حذفوا الهمزة وأدغموا اللام في اللام وهذا قول سيبويه 

  .)3(ي والجوهري وابن القيم والفيوميوالكسائي والفراء ورجحه الطبر
                                      

وعـزاه ابـن حجـر في التلخـيص      51: وأدب الإملاء للسمعاني ص) 1210(الجامع لأخلاق الراوي  )1(
والحـديث حسـنه    .1/6ربعين البلدانية للرهاوي ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية للأ 3/151

ابن الصلاح والنووي والسيوطي مع أن مداره على أحمد بن محمد بن عمران قال الذهبي قال الخطيب 
، ثم هـو معلـول أيضـا    1/173ليس بشـيء، كمـا في الميـزان    : كان يضعف في الحديث، وقال الأزهري

  ).1(ح 1/29وانظر الإرواء  ،بالإرسال
  175: المصباح المنير ص )2(
  .18: والمصباح المنير ص 2/1624والصحاح للجوهري  1/18ومدارج السالكين  1/82تفسير الطبري  )3(
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  .وقيل مشتق من أله بكسر اللام يأله بفتحها ألها أي تحير
﴿وهو الَّذي في : والصحيح ما قبله فهو إله بمعنى مألوه أي معبود، لقوله تعالى

﴾ضِ إِلَهي الْأَرفو اءِ إِلَهموقوله]84الزخرف [الس ، :مي السف اللَّه وهي ﴿وفو اتاو
  ].3الأنعام [الْأَرضِ﴾ 

   اسمان كريمان يدلان على المبالغة في الرحمة، واختلف في الجمع
الذي وسعت رحمته كل شيء في الدنيا والآخرة لأن صيغة " الرحمن"بينهما فقيل 

  .فعلان تدل على الامتلاء والكثرة
 يجئ اسم الرحمن متعديا في القرآن، قال دال على تعلقها بالمرحوم، لهذا لم" الرحيم"و

، ولم يقل رحمانا وهذا أحسن ما ]43الأحزاب [﴿وكَانَ بِالْمؤمنِين رحيما﴾ : تعالى
  .)1(قيل في الفرق بينهما

  

                                      
  .80: وشرح الواسطية ص 16-15: وفتح ايد ص 1/90مدارج السالكين  )1(
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  موضوع هذا الكتاب -1
 الأصل والفرع والفقه: تعريف أصول الفقه الإضافي -2

 

 
لمقصود وقطعه عما قبله، عبارة يؤتى ا للدلالة على الشروع في ا قوله 

 32يستعملها كثيرا في خطبه، أخرجها عبـد القـاهر الرهـاوي عـن      rوكان النبي 
وتقـديرها عنـد   " أمـا : "، وقيل هي فصل الخطاب، وتتكون مـن كلمـتين  )1(صحابيا

وهو ظرف منقطع عن الإضافة لفظا " بعد"؛ و)2(سيبويه وغيره من النحاة مهما يكن
  .)3(لا معنى، مبني على الضم

 "اسم إشارة للمؤنثة والهاء للتنبيه والمشار إليه هذا الكتاب إن كانت " ذه
المقدمة كتبت بعده، وإن كانت كتبت قبله فالمشار إليه ما قام في الذهن مـن مسـائل   

  .هذا الكتاب

                                      
أمـا بعـد وأسـند فيـه سـتة      : الخطبة بعد الثنـاء  في الجمعة باب من قال في 680-1/679فتح الباري  )1(

  .أحاديث تحتوي عليها عن ستة من الصحابة
  .بتحقيق البنداري 4/216أوضح المسالك  )2(
  .3/135أوضح المسالك  )3(
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     جمع ورقة وأصلها ورقة الشجرة ثم استعملت في الورقـة الـتي يكتـب
  .)1(عليها من جلد أو غيره

والورقات جمع تصحيح وهو من جموع القلة عند سيبويه وجمهور النحـاة، خلافـا   
  .)2(للأصوليين الذين يعتبروا من جموع الكثرة

وإنما قللها المصنف تواضعا الله، وتسهيلا على الطالب وتخفيفا عليه وتنشيطا له 
تسـهيل علـى   لل ]184: البقـرة [ ﴾أَيامـا معـدودات  ﴿: كقوله تعـالى عـن رمضـان   

  .المكلفين
هذا الكتاب الذي قل حجمه وعظم نفعـه وظهـرت   : "قال ابن الفركاح

بركته احتوى على مسائل خلت عنها المطولات، وفوائد لا توجد في كثير من 
  .)3("المختصرات

كتاب الورقـات في علـم أصـول الفقـه للشـيخ الإمـام       : " وقال الحطاب
عالي عبد الملك إمام الحرمين، كتـاب  العلامة صاحب التصانيف المفيدة أبي الم

  . )4("صغر حجمه، وكثر علمه، وعظم نفعه، وظهرت بركته
  م ومنه قوله تعـالى ـا ﴿: تحتوي من شملهم الأمر إذا عمهم وأحاطأَم 

لَتمتاش هلَيع امحنِ أَريثَيقال ابن قيس الرقيات .]143: الأنعام[ ﴾الْأُن:  
ــعواء       لفــراش ولمــا كيــف نــومي علــى ا   ــارة شـ ــام غـ ــمل الشـ   )5(تشـ

  للاسـتعلاء   أي علـم       جمـع فصـل وهـو لغـة القطـع
أو " اسم موعة من المسائل تشترك في حكم: "واصطلاحا. )6(والتفريق بين شيئين

للتبعـيض،   . )7(الفصل قطعة من الباب مستقلة بنفسها منفصلة عمـا سـواها                                         
  .10/374لسان العرب  )1(
  .17 ص وشرح الحطاب. 300/ 2وشرح التصريح على التوضيح  3/89البحر المحيط  )2(
  .14: كاح صشرح ابن الفر )3(
  .13قرة العين للحطاب ص  )4(
  .368-11/367ولسان العرب  2/1299الصحاح للجوهري  )5(
  .11/521واللسان  2/1334الصحاح  )6(
  .140: التعريفات للجرجاني ص )7(
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  .ويسمى أصول التشريع علم 
 

   أي لفظ أصول الفقه       التأليف لغـة الجمـع بـين شـيئين بعـد
جعــل الأشــياء الكــثيرة بحيــث لا يطلــق عليهــا اســم  : "، واصــطلاحا)1(التفــرق
من الإفراد الذي يقابل التركيب  أي عنصرين،  . )2("الواحد

ما يقابل المثنى والجموع، ومنها ما يقابل المضـاف،  : المفرد له إطلاقات أخر منها فإن
  .ومنها ما يقابل الجملة

    لا أصـل لـه ولا   : "لغة أسفل الشيء، والأصل الحسـب ومنـه قـولهم
لا حسب له ولا نسـب، والأصـل   : أي لا حسب له ولا لسان وقال الكسائي" فصل

  .)3(أساس الحائط
كأصل الجـدار أي أساسـه وأصـل     : صنف بقولهوعرفه الم

أصل الشيء مـا منـه   "الدار قواعدها وأصل الشجرة جذرها، وهذا أقرب من قولهم 
كما قاله القرافي والطوفي وغيرهما، فإن الواحد من العشرة وليسـت أصـلا   " الشيء

ي، فإن الأب محتاج للابن كما هو قول الراز" الأصل هو المحتاج إليه: "له، ومن قولهم
  .)4( في كونه أبا والابن محتاج في كونه ابنا إلى الأب، وليس الابن  أصلا للأب

  :واصطلاحا له عدة إطلاقات
وهذا . أصل هذه المسألة من الكتاب والسنة كذا أي دليلها: كقولهم: الدليل -1

  .هو المقصود هنا
  .ضطر على خلاف الأصلإباحة الميتة للم: القاعدة المستمرة كقولهم -2

                                      
  .9/10لسان العرب  )1(
  .45: التعريفات للجرجاني ص )2(
  .15: صباح صوالم 11/16واللسان  864: والقاموس ص 2/1223الصحاح  )3(
وشـرح الحطـاب    1/85لحلولـو  والضـياء اللامـع   1/15 للزركشي والبحر المحيط 1/3المحصول للرازي  )4(

وشـرح التنقـيح    38./1وشرح الكوكـب لابـن النجـار    123/ 1وشرح مختصر الروضة للطوفي 18ص
  .20للقرافي ص
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كقولهم الأصـل في الكـلام الحقيقـة أي الـراجح عنـد السـامع       : الرجحان -3
  .والأصل براءة الذمة

  .الصورة المقيس عليها كقولهم الأصناف الستة هي الأصل في الربا -4
  .)1(كقول الفرضيين أصل المسألة من كذا: المخرج -5

  .سنة والإجماع والقياسالكتاب وال: وعدد الأصول عند الجمهور أربعة
ويمكن الاكتفاء بالكتاب والسنة فقط لأن الإجماع لا بد أن يستند على أحـدهما  

  .)2(والقياس هو الرد إلى أحدهما قاله الرافعي
كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصوله  قوله 

، والفرع )3("مه للشريف منهمهو فرع قو: فرع كل شيء أعلاه، ويقال:"قال الجوهري
فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت : ما يتفرع من أصله والجمع فروع ومنه يقال

  . )4(أي استخرجتها فخرجت
الفرع هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف من حيث كونه : " واصطلاحا

  :قال في المراقي.  )5("إلخ.. واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها
ــ ــا  والف ــد تعلق ــرع ق ــم الش ــا     رع حك ــدب مطلقـ ــل كنـ ــفة الفعـ   )6(بصـ

وإنما ذكر المصنف الفرع استطرادا فإن الأصل يقابله الفـرع، ويحتمـل أنـه أراد    
التنبيه على ابتناء الفقه على الأصل وأن الجزء الأول مبني عليه، والجزء الثـاني مـبني،   

  .وعليه فليس ذكر الفرع استطرادا
  .﴾تقُولُ مما كَثيرا نفْقَه ما شعيب يا قَالُوا﴿: الفهم قال تعالى )7(:لغة قوله 

                                      
ح مختصـر الروضـة   وشـر  1/85والضـياء اللامـع    17-1/16البحـر المحـيط   و 39/.1شرح الكوكـب   )1(

1/126.  
  .1/17البحر المحيط  )2(
  .671: القاموس صنحوه في  و 2/970الصحاح  )3(
  .279: المصباح المنير ص )4(
  .1/36نثر الورود شرح مراقي السعود )5(
  .1/66شرح مراقي السعود  نشر البنود )6(
 .523-13/522واللسان  2/1637انظر الصحاح ) 7(
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الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة مـن الأدلـة   : " واصطلاحا 
  " )1(التفصيلية 

ــه ــه المصــنف بقول : وعرف
إدراك : "مل العلـم والظـن الغالـب، والمعرفـة اصـطلاحا     والمقصود بالمعرفة ما يش

  .)2("الشيء على ما هو عليه وهي مسبوقة بجهل بخلاف العلم
جمع حكم وهو لغة المنع ومنه قيل للقضاء حكم لأنـه يمنـع المقضـي     و

  :عليه من مخالفته، ومنه حكمة اللجام لمنعها الفرس من مخالفة راكبه، قال جرير
ــة ــني حنيفـ ــفهاءكم أبـ ــوا سـ ــبا      أحكمـ ــيكم أن أغضـ ــاف علـ   )3(إني أخـ
إسناد أمـر  : "، وقيل)4(قاله الشنقيطي" إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه: "واصطلاحا قيل

  .)5("إلى آخر إيجابا أو سلبا
   ــه محمــد ــه rأي المــأخوذة مــن الشــرع المبعــوث ب ، وخــرج بقول

 6(ة والأحكام الوضعيةالأحكام العقلية والأحكام العادي(.  
  :فالحكم ينقسم إلى أربعة أقسام

وهو ما يعرف فيه العقل النسبة إيجابـا أو سـلبا نحـو الأربـع     : حكم عقلي -1
  .نصف الثمانية

مثـل الحبـة السـوداء شـفاء     : حكم عادي وهو ما عرفت فيه النسبة بالعـادة  -2
  .للملاريا والسنا مسهل

علق بفعل المكلف من حيث أنه مكلف وهو خطاب االله المت: "حكم شرعي -3
                                        .الأمر للوجوب إذا لم تصرفه قرينة: مثل. )7(قاله ابن السبكي وغيره" به
 .41/.1وشرح الكوكب لابن النجار 3/133وشرح مختصر الروضة 1/36انظر نثر الورود ) 1(
  .185: التعريفات للجرجاني ص )2(
  .90: والمصباح ص 1409-2/1408الصحاح  )3(
  03: مذكرة الشنقيطي ص )4(
  .81: التعريفات للجرجاني ص )5(
  .1/93انظر الضياء اللامع  )6(
  .4-3والمذكرة  1/95الضياء اللامع  )7(
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قالـه الـرازي   " الخطاب المتعلق بأفعال المكلفـين بالاقتضـاء أو التخـيير   : "وقيل
  .)1(والشوكاني والقرافي

  .)2("الصفة التي هي أثر ذلك الخطاب: "وعند الفقهاء
الفاعـل  : وهو ما عرفت فيه النسبة بالتواضع بين أهله مثـل  :حكم وضعي -4
  .مرفوع

  :وينقسم الحكم الشرعي إلى قسمين
وهو الذي لا يدخله الاجتهاد مثل صفات االله عز وجل : حكم شرعي خبري -أ

  .وما يتعلق بالرسالات والغيبيات كاليوم الآخر
  .ركوجوب النية في صيام النفل وسنية الوت: حكم شرعي عملي -ب

وهي الأحكام الشرعية العملية التي يختلف فيها  : قوله
أهل العلم كوجوب الزكاة في مال الصبي، ووجوب النية في الوضوء، وأن مس الذكر 

  .ناقض للوضوء، فالبحث في ذلك هو عمل الفقيه
س بخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد من المسائل القطعية كوجوب الصلوات الخم

  .وتحريم الزنا والأحكام الاعتقادية
بـذل الوسـع واهـود    : "لغة افتعال من الجهد وهو الطاقـة، ومعنـاه  : والاجتهاد

  . )3("والطاقة في عمل شاق
قالـه  ". اسـتفراغ الوسـع وبـذل اهـود في طلـب حكـم شـرعي       : "واصطلاحا

  .)4(الشيرازي ونحوه لابن قدامة والغزالي والزركشي
  .وللفقه تم تعريف أصول الفقه الإضافي فبتعريفنا للأصل

  أما تعريفه اللقبي فسيذكره المصنف عند انتهاءه من تعريف المصطلحات  
                                      

  .59: وشرح التنقيح ص 1/8، والمحصول 23: الفحول صإرشاد  )1(
  .18: أصول الفقه للخضري ص )2(
  .3/135واللسان  1/396الصحاح  )3(
شـرح تنقـيح   و 342: والمستصـفى ص  319: روضـة النـاظر ص  و 129: في أصول الفقـه ص  اللمع )4(

  .417: وإرشاد الفحول ص 6/197البحر المحيط و 336: الفصول ص
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علـم  "أصـول الفقـه   : ويمكن أن نلخص ما قاله فيه جمهـور الأصـوليين بقولنـا   
  .)1("يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد

 

  .ع هذا الكتاب علم أصول الفقه موضو -1
يطلق على الدليل وهـو  : ، واصطلاحا"أسفل الشيء وأساسه:"الأصل لغة  -2

المراد هنا كما يطلق على القاعدة المستمرة وعلى الرجحان وعلى الصـورة المقـيس   
  .عليها وعلى المخرج

له كفروع الشجرة لأصولها وفروع الفقه لأصو ما يبنى على غيره: لغةوالفرع  -3
الفرع هو حكم الشـرع المتعلـق   :"، واصطلاحا "فرع كل شيء أعلاه: "قال الجوهري

  ".بصفة فعل المكلف من حيث كونه واجبا أو مندوبا أو حراما أومكروها أومباحا
العلـم بالأحكـام الشـرعية    : " ،  واصـطلاحا "الفهم والعلـم : "الفقه لغة - 4

  "العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية 
علم يبحث في أدلة الفقه الإجمالية وكيفية : "عريف أصول الفقه اللقبي هوت -5

  ".الاستفادة منها وحال المستفيد

 

  عرف الأصل لغة واصطلاحا؟ -1
 ما معنى الفرع ؟ واذكر أمثلة عليه؟ -2
 عرف الفقه لغة واصطلاحا؟ -3
  ما الفرق بين تعريف أصول الفقه الإضافي وتعريفه اللقبي؟ -4

  
                                      

اللمـع  و 13: وروضة الناظر ص 18: وإرشاد الفحول ص 1/24البحر المحيط و .1/84لامع الضياء ال )1(
وشـرح    1/4المحصـول  و 10 /1والإحكام للآمدي  5: المستصفى صو 35-1/33ونثر الورود  6: ص

   .120/ 1مختصر الروضة
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1 تعريف الأحكام وبيان أنواعها.  
2 تعريف الواجب وبيان أقسامه . 
3 تعريف المندوب. 
4 بيان المحظور. 
5 تعريف المكروه. 
6 يف الصحيحتعر. 
7 تعريف الباطل.  
 

 
أي الشرعية وهي نوعان تكليفية ووضعية والتكليف لغة إلزام  : قوله

  :، قالت الخنساء)1(ما فيه كلفة أي  مشقة
                                      

  .9/307واللسان  2/1087الصحاح  )1(
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ــام  ــا نـــ ــوم مـــ ــه القـــ ــدا      يكلفـــ ــغرهم مولـــ ــان أصـــ   وإن كـــ
، )1("يه مشقة أو كلفـة إلزام ما ف: "، وقيل"طلب ما فيه مشقة وكلفة: "واصطلاحا
  :قال في المراقي

ــزام الـــــذي يشـــــق    أو طلــــب فــــاه بكــــل خلــــق       وهـــــو إلـــ
الواجـب والمنـدوب والحـرام والمكـروه     : والأحكام الشرعية التكليفية خمسة هي

  .خلاف الأولى: وزاده بعضهم بسادس هو" والمباح
و وبعضهم حذف المباح وجعلها أربعة فقط لأن الطلب إما أن يقتضـي فعـلا أ  

  .)2(تركا وكل منهما إما جازم أو غير جازم
وهي الشروط والأسباب والموانع والصحة : الأحكام الشرعية الوضعية: والثاني

  .والفساد، وزاد بعضهم الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة
وإنما سميـت خطـاب وضـع لأن الشـرع وضـع الخطـاب بالأسـباب والشـروط         

إذا زالت الشمس فقد وضـعت وجـوب الصـلاة وإذا تم    : لوالموانع، فمثلا كأنه يقو
النصاب والحول فقد وضعت وجوب الزكاة وإذا حصل الحيض فقد وضعت سقوط 

  .)3(الصلاة والصوم ونحو ذلك
وضعه يضعه بفتح ضـادهما وضـعا وموضـعا ويفـتح ضـاده وموضـوعا       : "ولغة

  .)4("حطه
هذا قوله 

اصطلاح خاص بالمصنف رحمه االله وإلا فالمشهور أا خمسة فقط، لأن الطلب إما أن 
يكون طلب فعل أو كف وكلاهما إما جازم وإما لا أو التخيير بـين الفعـل والتـرك    

                                      
  .43-1/42ونثر الورود  5: مذكرة الشنقيطي صو 1/176شرح مختصرالروضة )1(
  .1/119والضياء اللامع  60-59: شرح التنقيح ص )2(
  .فما بعده 1/305والبحر المحيط  19-1/15والمحصول  38: والمذكرة ص 1/52نثر الورود  )3(
  .394: والمصباح ص 694: القاموس ص )4(
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  . فالواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح
واجـب أو منـدوب أو مبـاح،    أن الصـحيح إمـا   : ووجه ما ذهب إليـه المصـنف  

والباطل داخل في المحظور فيدخلان في خطـاب التكليـف، إذا كـان يعـني الأحكـام      
التكليفية وإن كان يعني عموم الأحكام كما هو ظاهر لفظـه فقـد بقـي عليـه أكثـر      

  .إلخ.. الأحكام الوضعية كالشرط والسبب والمانع والعزيمة والرخصة
 
صله الثبوت واللزوم ومنه وجب البيع والحـق إذا ثبـت   أ: لغة : قوله

 الحـج  سورة[﴾جنوبها وجبت فَإِذَا﴿: ولزم أو من الوجوب بمعنى السقوط قال تعالى
لأن الساقط يثبت في مكانه، والوجوب الموت لأن الميت ثابت في قبره قال  ]36:  آية

  :الشاعر
ــاهم     ــيرا ــوف أم ــو ع ــت بن   كــان أول واجــبعــن الســلم حــتى     أطاع

أوهـو  " هو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا متحتمـا لازمـا  : "واصطلاحا
  .)2(، وهو مرادف للفرض على الأصح عند أكثر الأصوليين)1("ما ذم تاركه مطلقا"

ما : "فخرج بقوله: وعرفه المصنف بقوله
المندوب والمباح، " ويعاقب على تركه"والمباح وبقوله  الحرام والمكروه" يثاب على فعله

وفيه نظر لأن هذا من الحد باللازم، وهذا الرسم قريـب إلى أفهـام الفقهـاء وعليـه     
  .)3(محاورام في مناظرام قاله ابن الفركاح
  :واعترِض على هذا الحد بثلاثة أمور

  .أن الثواب والعقاب لازم له لا من حقيقته -أ
                                      

 62: التنقـيح ص وشـرح   85: وأصول الفقه لخلاف ص 1/71والإحكام للآمدي  53: المستصفى ص )1(
  . 52-44والشرح الكبير للعبادي ص  265/ 1وشرح مختصر الروضة 345/.1وشرح الكوكب 

  .277/ 1شرح مختصر الروضة )2(
  .30: شرح ابن الفركاح ص )3(
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  .غير معلوم لاحتمال العفو عنه أو عذره العقاب -ب
  .أنه تحقق هذان الوصفان في الأذان وليس بواجب عند الجمهور -ج

  .ومثال الواجب الصلوات الخمس وصوم رمضان
1 

الواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجب على الكفاية، وبحسب ذاته 
  .إلى واجب مضيق وواجب موسع إلى واجب معين وواجب مخير، وبحسب وقته

  :)2(بحسب فاعله ينقسم إلى قسمين - أ
وهو ما ينظر فيه الشارع إلى عين الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، : الواجب العيني - 1

  .لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة لربه
وهو ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله : الواجب الكفائي - 2
الميت وإنقاذ الغريق؛ فإنما ينظر إلى نفس الفعل فإذا قام به البعض سقط عن الآخرين، كدفن 

  :قال في المراقي
ــلا   ــارع أن يحصــ ــب الشــ ــا طلــ   دون اعتبــــار ذات مــــن قــــد فعــــلا    مــ

  :)3(بحسب ذاته إلى نوعين - ب
وهو إيجاب شيء مبهم من أشياء محصـورة كخصـال الكفـارة وجـزاء     : واجب مخير - 1

  :، قال في المراقي. الأذى الصيد وفدية
ــتواء      والأمــــر بالواحــــد مــــن أشــــياء    ــى اســ ــدا علــ ــب واحــ   يوجــ

  أي محدد شرعا كالصلاة والزكاة: واجب معين -2
  :)4(بحسب وقته وهو نوعان -ج

                                      
  .279/ 1وشرح مختصر الروضة 53: المستصفى ص )1(
 1/242والمحصول  1/73دي والإحكام للآم 1/226ونثر الورود  8: والمذكرة ص 1/186البحر المحيط  )2(

  .1/291ومختصر ابن الحاجب 
، ومختصـر  224: ونثـر الـورود ص   32: وروضة الناظر ص 1/74والإحكام للآمدي  1/231المحصول  )3(

  .1/186والبحر المحيط  1/293ابن الحاجب 
ن ومختصـر اب ـ  1/220ونثر الورود  33: وروضة الناظر ص 1/77والإحكام للآمدي  1/236المحصول  )4(

  .312/ 1وشرح مختصر الروضة 1/208والبحر المحيط  1/298الحاجب 



 

 

18 

وهو الفعل الذي طلب الشارع مـن المكلـف إيقاعـه وأداءه    : واجب موسع -1
أوقات الصلوات الخمس، قال طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه، مثل 

  :في المراقي
ــرا  ــه أكثــ ــع منــ ــه يســ ــا وقتــ ــرى       مــ ــيره جــ ــدودا وغــ ــو محــ   وهــ

وهو الذي يستغرق فعله كل وقتـه، كصـوم رمضـان وصـوم يـوم      : واجب مضيق - 2
  . عرفة

  .الحتم واللازم والمكتوب والفرض: ومن أسماء الواجب عند الجمهور
 
لغة الطلب، وندبه لأمر دعاه وحثه عليه؛ قال أصل الندب في ال قوله 
  :الشاعر

  )1(في النائبـات علـى مـا قـال برهانــا        لا يســألون أخــاهم حــين ينــدم   
هـو الـذي يكـون    : "، وقيل"ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم: "واصطلاحا

  .)2("فعله راجحا في نظر الشرع
فخرج : وعرفه المصنف بلازمه فقال

 : الحرام والمكروه والمباح، وبقوله : بقوله
  .الواجب؛ فمثال المندوب صلاة الضحى وصوم ثلاثة أيام من كل شهر

السنة والنفل والتطوع والمسـتحب والفضـيلة   : ومن أسماء المندوب عند الجمهور
    .)3(والإحسان والمرغب فيه

 
من أبحتك الشيء أي أحللته لك وأذنـت لـك فيـه، أو مـن باحـة      : لغة قوله 

 )4(الدار أي ساحتها لأن المباح موسع فيـه، أو مـن بـاح بمعـنى ظهـر لوضـوح أمـره       
                                      

  .1/753واللسان  126: والقاموس ص 1/223الصحاح  )1(
والمحصـول   24: وإرشـاد الفحـول ص   89: أصـول الفقـه لخـلاف ص   و 353/ 1شرح مختصر الروضة )2(

  .54-53الشرح الكبير للعبادي ص و 62: وشرح التنقيح ص 1/12
  .53بير للعبادي صالشرح الك )3(
  .44: والمصباح المنير ص 195: والقاموس ص 1/322الصحاح  )4(
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" هو ما استوى طرفاه في نظر الشـرع "أو " الإذن في الشيء فعلا وتركا: "واصطلاحا
  .)1("و تركهما خير الشرع في فعله أ"أو 

ولا على تركـه  : وعرفه المصنف بلازمه فقال
   ولا على فعله حتى لايدخل المكـروه، فخـرج بقولـه :

  الواجب والمندوب وخرج بقوله الحرام.  
علَيكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلًا مـن  لَيس ﴿: وتثبت الإباحة بالنص الشرعي مثل

كُمبأو بالبراءة الأصلية فيما لم يرد فيه نص شرعي لأن  ]198:  آية البقرة سورة[﴾ر
  .الأصل في الأشياء الإباحة

  .)2(الجائز والحلال والطلق: ويسمى المباح
 
وهو خلاف الإباحة،  اسم مفعول من حظر، والحظر الحجر: لغة قوله 

 ومـا ﴿: ، ومنه)3(والمحظور المحرم، حظر الشيء يحظره حظرا وحظارا وحظر عليه منعه
  .أي ممنوعا ]20:  آية الإسراء سورة[﴾محظُورا ربك عطَاءُ كَانَ

  :و المحظور هو الحرام وأصل الحرام لغة المنع، قال الشاعر 
ــ    جالت لتصـرعني فقلـت لهـا اقصـري     ــرام إني امـ ــرعي عليـــك حـ   رؤ صـ

  .)4("وهو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا جازما: "واصطلاحا
: وعرفه المصنف بلازمه فقال    يعني مع قصده ونيته

   فخرج بقوله    ،الواجب والمندوب والمباح
                                      

وأصول الفقـه   92: وأصول الفقه لخلاف ص 1/50ونثر الورود  1/11والمحصول  1/275البحر المحيط  )1(
     .54والشرح الكبير للعبادي ص 387/ 1وشرح مختصر الروضة 51: للخضري بك ص

  .54ي صالشرح الكبير للعباد )2(
  .1/523والصحاح  340: والقاموس ص 203-4/202اللسان  )3(
وشـرح   1/11والمحصول  1/82، والإحكام للآمدي 90: وأصول الفقه لخلاف ص 1/255البحر المحيط  )4(

  .58والشرح الكبير للعبادي ص 359/ 1مختصر الروضة
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  .المكروه : وبقوله
  :وعانوهو ن*

  .كالشرك والزنا والسرقة: محرم لذاته أصالة - أ
كالصلاة في الثوب المغصوب والطلاق البدعي والبيع وقت : محرم لعارض -ب
  . الجمعة

  :ويعرف المحظوربأن *
  . ]3: المائدة[ ﴾والدم الْميتةُ علَيكُم حرمت﴿: ينص عليه صراحة مثل - أ

 وساءَ فَاحشةً كَانَ إِنه الزنا تقْربوا ولَا﴿: على الحظرأو يقترن النهي بما يدل  -ب
  . ]32:  آية الإسراء سورة[﴾سبِيلًا

 بِأَربعة يأْتوا لَم ثُم الْمحصنات يرمونَ والَّذين﴿ أو تترتب على الفعل عقوبة -ج
  .]4:  آية لنورا سورة[﴾جلْدةً ثَمانِين فَاجلدوهم شهداءَ

 .)1(محظورا ومعصية وذنبا وقبيحا ومزجورا عنه ومتوعدا عليه: ويسمى الحرام 

 
: ضد المراد والمحبوب وهو اسم مفعول من فعل كره: هولغة قوله 

كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهو شيء كريه ومكروه، والكريهة الشدة في 
  :، قال الشاعر)2("الحرب

ــي   ــروه نفسـ ــى المكـ ــدامي علـ   وضـــربي هامـــة البطـــل المشـــيح       وإقـ
، وقال ابن "ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير حتم: ")3(واصطلاحا

  ".ما ي عنه ي تتريه: "، وقيل)4("وهو ما تركه خير من فعله: "قدامة
وقيده معظم الفقهاء بأن يكون بنهي خاص، فإن لم يكن بنهي خاص بل بالأمر 

  tد أمر ندب فهو خلاف الأولى، فترك تحية المسجد مكروه لحديث أبي قتادةبض
                                      

 .58الشرح الكبير للعبادي ص)1(
  .2/1639الصحاح للجوهري بلفظه  )2(
  .62: وشرح التنقيح ص 13-1/12والمحصول  1/296والبحر المحيط  91: أصول الفقه لخلاف ص )3(
  .60الشرح الكبير للعبادي ص و 382/ 1وشرح مختصر الروضة 44: روضة الناظر ص )4(
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وترك صلاة . )1(»إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين«: مرفوعا
  .)2(الضحى خلاف الأولى

يعـني مـع قصـده     : وعرفه المصنف بلازمه فقال
الواجب والمندوب  : خرج بقولهفونيته

  .، وعلى هذا فهو ضد المندوب"المحظور"الحرام  : والمباح وبقوله
وفي هذا الرسم نظر فإن ترك المكروه إن كان بقصد التقرب : "قال ابن الفركاح

ك من ذلك القصد إلى االله تعالى بتركه كان الثواب على ذلك القصد وإن تجرد التر
هـو  : "لم يتعلق به ثواب كما تقدم في ترك الحرام، فالأجود في رسم المكروه أن يقـال 

  .)3("ما كان تركه راجحا على فعله في نظر الشرع
  . )4("ما رجح تركه على فعله شرعا من غير ذم: "وقال القرافي
  .)5("الذي فعله خير من تركه من غير ذم يلحق بتركه: "وقال الغزالي

  :)6(ويطلق المكروه على أربعة أمور* 
  .ما ي عنه يا غير جازم وهو المقصود هنا -1
 سيئُه كَانَ ذَلك كُلُّ ﴿ :الحرام وهو ما ي عنه يا جازما ومنه قوله تعالى -2

دنع كبا روهكْرأي محرما ووقع ذلك في عبارة  ]38:  آية الإسراء سورة[﴾م
  .الشافعي ومالك

وهذا النوع أهمله الأصوليون وإنما ذكره : "قال الزركشي: ترك الأولى -3
  .)7("الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة

                                      
  ).714(ومسلم ) 1163(البخاري )1(
  .297-1/296والبحر المحيط  50-1/49ونثر الورود  120 -1/119الضياء اللامع  )2(
   33: شرح ابن الفركاح ص )3(
  .1/283ومختصر ابن الحاجب  62: شرح تنقيح الفصول ص )4(
  .53: المستصفى ص )5(
  .54-53: والمستصفى ص 1/296البحر المحيط  )6(
  .1/119والضياء اللامع  1/302البحر المحيط  )7(
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: قال rأنه   tما وقعت الشبهة في تحريمه لحديث النعمان بن بشير -4
  .)1(الحديث»  ...فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه«

 
  ".ما طلب الشارع الكف عنه  طلبا غير جازم"أي : كراهة شرعية وهي المقصودة هنا - أ

أكل    tلصهيب rكراهة إرشادية أي لمصلحة دنيوية مثل كراهية النبي  -ب
  .)2(التمر وهو أرمد

 
  : ثم ذكر المصنف نوعين من الحكم الوضعي هما الصحيح والباطل فقال

       قوله : فعيل : وهو لغة
بمعنى فاعل من الصحة وهي السلامة من المرض أو العيب في الأجسام واستعمالها 

  :هنا مجاز، قال الشاعر
ــه  ــوم المـــرء مـــن ظلماتـ ــا      وليـــل يقـ ــون وعوره ــحيحات العي ــواء ص   س

 درهم صحيح وصحاح بفتح الصاد وضمها ضد الزائف،: "أو من قولهم
  .)3(والصحيح البريء من العيب

موافقة ذي الوجهين :"عند المتكلمين في العبادات والمعاملات هي: واصطلاحا
، وقولهم ذي الوجهين أي ما يحتمل منه وجهي موافقة الشرع "الشرعي منهما

  ومخالفته لإخراج رد الودائع ونحوه مما لا يحتمل إلا الصحة، 
، وفي "الإجزاء وإسقاط القضاء: "وعند الفقهاء الصحة في العبادات هي

كإباحة الاستمتاع " ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد: "المعاملات هي
  . )4("بالمنكوحة مثلا

                                      
  ).1599(ومسلم ) 52(البخاري  )1(
  .الكتبة التسعة قال في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقاتعن ) 3443(انفرد به ابن ماجة  )2(
  .2/507واللسان  207: والقاموس ص 565: معجم مقاييس اللغة ص )3(
 1/145والضـياء اللامـع    42: ومذكرة الشـنقيطي ص  441/ 1وشرح مختصر الروضة 1/16المحصول  )4(

  .61والشرح الكبير للعبادي ص 324-1/312والبحر المحيط 



 

 

23 

  .وهذا جامع" ترتب أثر مطلوب من فعل عليه: "أو الصحة هي
وهـو البلـوغ إلى    : وعرفه المصنف بتعريف الفقهاء فقال

ل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح، وأصله من نفوذ السـهم أي  المقصود كح
في الشرع بأن يكون قد جمع مـا يعتـبر فيـه شـرعا      بلوغه إلى هدفه قوله 

عقدا كان أو عبادة، والاعتداد والنفوذ معناهما واحـد، لكـن الاعتـداد في العبـادات     
  :)1(والنفوذ في المعاملات، قال في المراقي

ــوجهين ــاق ذي الـــ ــين      وصـــــحة وفـــ ــدون مــ ــا بــ ــرع مطلقــ   للشــ
ــور  ــدى الجمهـــ ــادة لـــ   أن يســـقط القضـــا مـــدى الـــدهور    وفي العبـــ

 
اسم : هو في اللغة : ثم بين المصنف نقيض الصحيح وهو الباطل فقال

ذهب : فاعل من البطل وهو ضد الحق، وبطل الشيء يبطل بطلا وبطولا وبطلانا
فهو باطل جمعه أباطيل على غير القياس قاله سيبويه وفي التهذيب  ضياعا وخسرا

  :يجمع الباطل على بواطيل
ــل    ــلا االله باط ــا خ ــيء م ــل ش ــل      ألا ك ــة زائــ ــيم لا محالــ ــل نعــ   وكــ

ومنه البطل لأنه يبطل دم الأقران أو قوم، والباطل إبليس لأنه قائد أهل 
  .)2("الباطل، والبطالة أتباع اللهو والجهالة

  ".مخالفة ذي الوجهين الأمر الشرعي" :طلاحا عند المتكلمينواص
ما لم : "وفي المعاملات" ما لم يجز ولم يسقط القضاء: "وعند الفقهاء في العبادات

  .)3("يترتب عليه أثره المقصود منه
: وعرفه المصنف بتعريف الفقهاء فقال      يعني في

  .ني في العباداتيع المعاملات 
                                      

  .1/61الورود  نثر )1(
  .870-869: والقاموس ص 1231/والصحاح ص 57-11/56لسان العرب  )2(
  .62والشرح الكبير للعبادي ص 56: وروضة الناظر ص 43: مذكرة الشنقيطي ص )3(
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" والباطل هو الفاسد عند الجمهور، وعند الحنفية الباطل ما منع بأصله ووصفه
. )1(كبيع درهم بدرهمين" ما شرع بأصله ومنع بوصفه"كبيع الخترير والدم، والفاسد 

  : قال في المراقي
  وهـــو الفســـاد عنـــد أهـــل الشـــان    وقابـــــل الصـــــحة بـــــالبطلان  
ــاد  ــان فالفســـ ــالف النعمـــ ــا    وخـــ ــتفاد   مــ ــف يســ ــه للوصــ   يــ

 

  :لم يذكر المصنف من أنواع خطاب الوضع إلا الصحة والبطلان وإليك البقية
12 

  ".ما يتوصل به إلى غيره، والحبل، وأسباب السماء مراقيها" )3(وهو لغة
الوصف الظاهر المنضـبط الـذي دل السـمع علـى كونـه معرفـا       : "واصطلاحا

وهـو  " الموجب لا لذاته ولكن بجعل الشـرع إيـاه موجبـا   : "ل، وقي"للحكم الشرعي
ما يلزم من وجوده الوجود ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم : "اختيار الغزالي، وقيل

، كدلوك الشمس سببا لوجوب الصلاة، ورؤية الهلال سبب لوجوب الصـوم،  "لذاته
 .وكمال النصاب سبب لوجوب الزكاة

  :ويطلق السبب شرعا على أمور* 
إذا اجتمـع السـبب والمباشـرة غلبـت     : ما يقابل المباشرة ومنه قول الفقهاء -1

  .المباشرة كحفر البئر مع التردية
  .علة العلة كالرمي يسمى سببا للقتل -2

                                      
 1/94والإحكـام للآمـدي    324 -1/320والبحـر المحـيط    1/155والضياء اللامع  1/65نثر الورود  )1(

  .17-1/16والمحصول 
وشرح مختصر الروضة  24: وإرشاد الفحول ص 55: وروضة الناظر ص 308-1/306بحر المحيط ال )2(

  425/ 1للطوفي
  .89: القاموس ص )3(
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  .العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول -3
  .العلة الشرعية -4

 
  .كزوال الشمس سبب للصلاة: سبب وقتي -أ

  .كالمعصية سبب للعقوبة: سبب معنوي -ب
21 

 ]18:  آية محمد سورة[﴾أَشراطُها جاءَ فَقَد﴿ :العلامة ومنه أشراط الساعة: لغة
.  

  ".هو الذي يلزم من انتفائه انتفاء المشروط: "واصطلاحا
  .أي ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته

 
  .كالحياة للعلم فإا شرط له: عقلي -1
  .كدخول الدار لوقوع الطلاق أو العتق المعلق عليه: لغوي -2
  .كالطهارة شرط للصلاة: شرعي -3
  .كالغذاء للحيوان: العادي -4

 :)2(قال في المراقي
ــبط     ولازم مـــــن انتفـــــاء الشـــــرط     عـــدم مشـــروط لـــدى ذي الضـ
ــود لازم  ــبب وذا الوجــــــ   منــــه ومــــا في ذاك شــــيء قــــائم    كســــــ
ــاح       واجتمـــــع الجميـــــع في النكـــــاح ــب للنجــ ــو الجالــ ــا هــ   ومــ

                                      
-55: وروضـة النـاظر ص   1/58ورود ونثر ال 25: وإرشاد الفحول ص 310-1/309البحر المحيط  )1(

  .430/ 1وشرح مختصر الروضة 56
  .59-1/58نثر الورود  )2(
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31 
هو ما يلزم من وجوده عـدم  : "واصطلاحا" الكف عن الشيء : ")2(الإمتناع لغة

  .ـ فهو عكس الشرط ـ كالدين مانع من الزكاة والأبوة مانعة من القصاص" الحكم
 

  .ابتداء النكاح واستمراره كالرضاع يمنع: مانع للابتداء والاستمرار -أ
  .كالعدة تمنع ابتداء النكاح وكذلك الردة: مانع للابتداء فقط -ب
  .كالكفر بالنسبة لملك الرقيق المسلم: مانع للدوام فقط -ج

 :قال في المراقي
ــدم    ــيء العـ ــوده يجـ ــن وجـ ــا مـ ــم      مـ ــدام يعلـــ ــزوم في انعـــ   ولا لـــ
ــدوام ــع للــــــ ــانع يمنــــــ ــام     بمــــــ ــر الأقســــ ــدا أو آخــــ   الابتــــ

ــزاع أو ــى نــــ ــط علــــ ــاع      أول فقــــ ــتبراء والرضــ ــالطول الاســ   كــ

43 
:  آيـة  طـه  سـورة [﴾عزما لَه نجِد ولَم﴿ :لغة القصد المؤكد، ومنه: العزيمة: أولا

كالصـلوات  " هي الحكم الأصـلي السـالم موجبـه عـن المعـارض     : "وشرعا. ]115
  .املاتالخمس من العبادات ومشروعية البيع من المع

اليسر والسهولة ومنه رخـص السـعر إذا تراجـع فسـهل     : لغة: الرخصة: ثانيا
وفيها ثلاث لغات رخصة بضم الراء والخاء، ورخصة بإسكان الخاء، وخرصة ، الشراء

بتقديم الخاء حكاها الفارابي والظاهر أا مقلوبة من الأولى، وما شاع عنـد النـاس   
  :واصطلاحا هي. سمن فتح الخاء لا يؤيده سماع ولا قيا

                                      
  .25وإرشاد الفحول  1/310والبحر المحيط  1/57رود نثر الو )1(
  . 688القاموس ص  )2(
ونثـر الـورود    58: وروضـة النـاظر ص   457/ 1وشرح مختصـر الروضـة   332-1/325البحر المحيط  )3(

  .482-4754/.1وشرح الكوكب لابن النجار 1/68
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  قاله الطوفي" ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح" -
 .قاله الرازي" ما جاز فعله مع قيام المقتضي للمنع" - 

 .قاله القرافي" طلب الفعل السالم عن المانع المشتهر" - 

 .ابن الحاجب" المشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر" - 
  :وهي نوعان

الوصف الـذي كـان عليـه كـالتلفظ بـالكفر بسـبب       تغير الحكم مع بقاء  -1
  .الإكراه
  .سقوط الحظر والمؤاخذة جميعا كأكل الميتة عند المخمصة -2

  .وتنقسم إلى واجبة ومندوبة ومباحة
 :قال في المراقي

ــيرا   ــم غـ ــة حكـ ــذر، والرخصـ ــررا     للعـ ــذر قــــ ــهولة لعــــ   إلى ســــ
ــلي   ــة الأصـــ ــام علـــ ــع قيـــ ــنبي     مـــ ــة الـــــ ــا عزيمـــــ   وغيرهـــــ

51 
 

وهو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعا كفعـل صـلاة الصـبح فيمـا بـين طلـوع       
  .الفجر وطلوع الشمس

 
وهي فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شـرعا، كقضـاء الصـبح بعـد طلـوع      

  .الشمس بسبب النوم مثلا
 

  .ى كإعادة صلاة الصبح التي صلاها بلا وضوءفعل العبادة مرة أخر
                                      

  . 68-1/65، ونثر الورود 340- 1/332والبحر المحيط  58-57: روضة الناظر ص )1(
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 :قال في المراقي
ــت عينــــا    ــادة بوقــ ــل العبــ   شــــرعا لهــــا باســــم الأداء قرنــــا    فعــ
ــول     وكونــــه بفعــــل بعــــض يحصــــل ــو المعــ ــنص هــ ــد الــ   لعاضــ
ــاء      وقيـــــــل مـــــــا في وقتـــــــه أداء ــا قضــ ــون خارجــ ــا يكــ   ومــ
ــرعا   ــن شـ ــدره مـ ــا قـ ــت مـ ــعا       والوقـ ــيقا موســ ــن مضــ ــن زمــ   مــ

ــا   ــده القضــ ــا وضــ ــداركا لمــ ــا     تــ ــد علمـ ــه قـ ــذي أوجبـ ــبق الـ   سـ
 :إلى قوله

ــاده  ــل، والعبـــ ــا في النفـــ ــاده     وانتفيـــ ــا إعــ ــو خارجــ ــا لــ   تكريرهــ

 

1 
الواجـب والمنـدوب والحـرام    : الأحكام الشرعية التكليفيـة خمسـة وهـي   : الأول

 .خلاف الأولى: وزاده بعضهم بسادس هو" والمكروه والمباح
وهي الشروط والأسباب والموانع والصحة : الأحكام الشرعية الوضعية: والثاني

  .والفساد، وزاد بعضهم الرخصة والعزيمة والقضاء والأداء والإعادة
2 

: لغة أصله الثبوت واللزوم ومنه وجب البيع والحق إذا ثبت ولـزم، واصـطلاحا  
 ".حتما لازماهو ما طلب الشارع من المكلف فعله طلبا مت"

  .ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه : وعرفه المصنف بلازمه فقال

والواجب ينقسم بحسب فاعله إلى واجب على العين وواجـب علـى الكفايـة،    
وبحسب ذاته إلى واجب معين وواجب مخير، وبحسب وقته إلى واجب مضيق وواجب 

 .موسع

3 
مـا طلـب   : "مر دعاه وحثه عليـه؛ واصـطلاحا  أصل الندب في اللغة الطلب، وندبه لأ
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 "هو الذي يكون فعله راجحا في نظر الشرع: الشارع فعله طلبا غير جازم، وقيل

  ".ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه: "وعرفه المصنف بلازمه فقال
4 

لغة من أبحتك الشيء أي أحللته لك وأذنت لك فيـه، أو مـن باحـة الـدار أي     
: واصـطلاحا . )1(لأن المباح موسع فيه، أو من باح بمعنى ظهر لوضـوح أمـره   ساحتها

، وعرفه المصنف )2("ما خير الشرع في فعله أو تركه"أو " الإذن في الشيء فعلا وتركا"
  ، "ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه: "بقوله

5 
باحـة، و المحظـور هـو    اسم مفعول من حظر، والحظر الحجر وهو خلاف الإ: لغة

وهو ما طلب الشارع الكف عـن فعلـه   : "الحرام وأصل الحرام لغة المنع، واصطلاحا
  ."ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله: "وعرفه المصنف بأنه" طلبا جازما

6 
كرهت الشيء أكرهه كراهة وكراهية فهـو شـيء   : لغة اسم مفعول من فعل كره

ما طلب الشارع الكف عن فعله طلبا غير : "ب ، واصطلاحاكريه ومكروه ضد المحبو
حتم وقيده معظم الفقهاء بأن يكون بنهي خاص، فإن لم يكن بنهي خاص بل بالأمر 

   tبضد أمر ندب فهو خلاف الأولى، فترك تحية المسجد مكـروه لحـديث أبي قتـادة   
رك صـلاة  وت ـ. )3(»إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين«: مرفوعا

  .)4(الضحى خلاف الأولى
   "هما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعل والمكروه: "وعرفه المصنف بلازمه فقال

                                      
 .44: والمصباح المنير ص 195: والقاموس ص 1/322الصحاح  )1(
وأصول الفقـه   92: وأصول الفقه لخلاف ص 1/50ونثر الورود  1/11والمحصول  1/275البحر المحيط  )2(

  .51: للخضري بك ص
  ).714(ومسلم ) 1163(البخاري )3(
  .297-1/296المحيط  والبحر 50-1/49ونثر الورود  120 -1/119الضياء اللامع  )4(
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7 
وهو لغة فعيل بمعنى فاعل من الصحة وهي السلامة مـن المـرض أو العيـب في    

  .الأجسام واستعمالها هنا مجاز
موافقة ذي الوجهين : هي واصطلاحا عند المتكلمين في العبادات والمعاملات

وقولهم ذي الوجهين أي ما يحتمل منه وجهي موافقة الشرع ومخالفته . الشرعي منهما
  . لإخراج رد الودائع ونحوه مما لا يحتمل إلا الصحة

: ، وفي المعاملات هي"الإجزاء وإسقاط القضاء: "وعند الفقهاء في العبادات هي
  ".كإباحة الاستمتاع بالمنكوحة مثلا" دترتب الأثر المقصود من العقد على العق"

8 
: اسم فاعل من البطل وهو ضد الحق، واصطلاحا عند المتكلمين: هو في اللغة

 ".مخالفة ذي الوجهين الأمر الشرعي"

ما لم : "وفي المعاملات" ما لم يجز ولم يسقط القضاء: "وعند الفقهاء في العبادات
  ".يترتب عليه أثره المقصود منه

 

  ماهي الأحكام الشرعية التكليفية؟ -1
 عرف الواجب لغة واصطلاحا؟ وبين أنواعه ؟ -2
 ما هو المندوب؟ -3
 ما الفرق بين المحظور والمكروه؟ -4
 عرف الصحيح لغة واصطلاحا؟ -5
 ما هو الباطل؟ -6
  .  ما الفرق بين الكراهية وخلاف الأولى -7
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.  

 

  .المقارنة  بين الفقه والعلم -1
 .تعريف العلم -2
  .تعريف الجهل -3

 

 
: بـن عمـر   الفقه الفهم، قـال أعـرابي لعيسـى   : "قال الجوهري : قوله 

ووافقه الفيومي في المصباح وابن سيده في المحكم وابن . )1("شهدت عليك بالفقه
الفقه في الأصل الفهم واشتقاقه من الشق والفتح يقال : "الأثير في النهاية فقال

فقه الرجل بالكسر يفقه فقها إذا فهم وعلم وفقه بالضم يفقه إذا صـار فقيهـا   
الفركاح والحطاب والرملـي والفخـر الـرازي     ، وتبعهم على ذلك ابن)2("عالما

  .)3(وغيرهم
الفقه بالكسر العلـم بالشـيء والفهـم لـه والفطنـة      : "وقال صاحب القاموس

، والغـزالي في  )4(، ونحـوه لابـن منظـور الإفريقـي    "وغلب على علـم الـدين لشـرفه   

                                      
 .2/1637الصحاح  )1(
  .284: والمصباح المنير ص 523-13/522واللسان  3/465النهاية لابن الأثير  )2(
  ،25-24وقرة العين للحطاب ص  1/3المحصول للرازي  )3(
   13/522لسان العرب  )4(
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   .)2(والجويني في التلخيص)1(المستصفى والقرافي

ام الشـرعية العمليـة المكتسـبة مـن الأدلـة      وهو العلـم بالأحك ـ " :واصطلاحا 
؛ ونحـوه  "هو بذل اهـود في العلـم بأحكـام الشـريعة    : "، قال ابن قدامة"التفصيلية

معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها : "للشيرازي والقرافي والرازي والغزالي، أو هو
لـى أعياـا   العلم بالأحكام الشرعية العملية المسـتدل ع : "، وقال الرازي"الاجتهاد

 :، وقال في المراقي)3("بحيث لا يعلم كوا من الدين ضرورة
ــام   ــم بالأحكـ ــو العلـ ــه هـ   للشــــرع والعقــــل نماهــــا النــــامي    والفقـ
ــها مكتســـب  ــيل منـ ــة التفصـ     ...............................................................      أدلـ

أي أنه بمعناه الاصطلاحي أخص من العلم لأن العلم  : قوله
لعلم يمكـن أن يكـون فقهـا ويمكـن أن     جنس والفقه نوع من أنواع ذلك الجنس، فا

فللعلم أقسام كثيرة والفقه واحـد  .... يكون توحيدا أو أصولا أو قرآنا أو سنة أو نحوا
  .منها، وبالتالي فكل فقيه عالم وليس كل عالم فقيها

سمي علما لأنه علامة يهتدي ا العالم إلى مـا قـد جهلـه    : قال أبو بكر النقاش
  .ب بالطريقالناس وهو كالعلم المنصو

 
  .)4(لغة المعرفة، وعلمت الشيء أعلمه علما عرفته : ثم عرف العلم فقال

  ")5(العلم هو تيقن الشيء على ما هو عليه:"واصطلاحا قال ابن حزم 
هذا تعريف أبي : وعرفه المصنف بقوله 

  .)6(ه المصنفبكر الباقلاني تبعه في
                                      

  21: وشرح تنقيح الفصول ص 5: المستصفى ص )1(
  .07: التلخيص ص )2(
  .1/36ونثر الورود  1/4والمحصول  319: ناظر صروضة ال )3(
  .1/52والبحر المحيط  1028: والقاموس ص 2/1468الصحاح  )4(
  .1/51الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )5(
  .25وقرة العين للحطاب ص  8التلخيص لإمام الحرمين ص انظر  )6(
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أي إدراك ما من شأنه أن يعلم موجودا كان أو معـدوما،   فقوله 
كإدراك الإنسان حدوث ما سـوى   محسوسا كان أو معقولا 

  .rاالله، وعلمه بوحدانية االله، وبرسالة محمد 
  :واعترض على هذا التعريف

م مشتق من العلم، ولا يعـرف المعلـوم إلا بعـد    بأن فيه دورا لأن المعلو: أولا -
  .معرفة العلم

  .بأنه غير شامل لعلم االله لأنه لا يسمى معرفة لا لغة ولا اصطلاحا:وثانيا-
زائد لا حاجة إليـه لأن المعرفـة لا   ) على ما هو به في الواقع(أن قوله : وثالثا -

  .تكون إلا كذلك
ومعرفة ما وقـع عليـه العلـم تحصـيل     أن المعلوم ما وقع عليه العلم : ورابعا -

  .)1(حاصل وهو محال 
  ".معرفة المعلوم على ما هو عليه: "وقال الشيرازي

العلم عبارة عن صفة يحصل ا لنفس المتصف ا التمييز بـين  : "وقال الآمدي
  ". حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه نقيضه

: ، وقيـل "زوال الخفـاء مـن المعلـوم   ": وقيل" إدراك الشيء على ما هو به: "وقيل
  .)2("العلم صفة راسخة يدرك ا الكليات والجزئيات

 .)3("هو صفة يميز المتصف ـا تمييـزا جازمـا مطابقـا     : " وقال علاء الدين المرداوي
  

العلم لا يدرك بالحد، " :البرهان"قال فخر الدين بن الخطيب، وإمام الحرمين في 
لحسين البصري وأبو الحسين بن اللبـان ضـروري إذ بـه يعـرف     وقال الرازي وأبو ا

الأشياء فلو عرف العلم لوجب أن يعرف بغيره لاستحالة تعريـف الشـيء بنفسـه    
                                      

  .72والشرح الكبير للعبادي ص   25قرة العين للحطاب ص )1(
التعريفـات ص  و 1/52والبحـر المحـيط    1/14والإحكام للآمدي 1/52المحصول و  95الحدود للباجي  )2(

130.  
 .1/61شرح الكوكب )3(
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 .)1(والغرض أن غيره متوقف عليه فيلزم الدور

 
نقيض العلم، ومنه أرض مجهـل أي لا يهتـدى فيهـا،    : وهو لغة : قوله

 :وأنشد سيبويه
ــفوة    ــفواء ص ــل ص ــق إلا ك ــم يب ــين أرضــين مجهــل     فل   )2(بصــحراء تيــه ب

مغيـب حقيقـة   :" وقـال ابـن حـزم    " الجهل انتفاء العلم بالمقصود: "واصطلاحا
أي إدراكه  : وعرفه المصنف بقوله  )3("العلم عن النفس

 المسـيح ابـن االله، وقـول    كقول النصارى أن االله ثالث ثلاثة وأن
المعتزلة إن االله لا يرى في الآخرة، وبنحوه قال الباجي وابن السمعاني وأبو إسـحاق  

  .)4(الشيرازي وغيرهما،
  :واعلم أن الجهل نوعان

كعدم علمنا بمـا في أعمـاق الأرض   " وهو عدم العلم بالشيء: "جهل بسيط -أ
  .وما في الأرحام وما يكون غدا

اعتقاد كون الشيء على أمر وذلك الشيء بخـلاف مـا    وهو: "جهل مركب -ب
كاعتقاد المرجئة أن التلفظ بالشهادة مع عدم العمل كاف، وسمي مركبا لأنـه  " أعتقده

  .تركب من عدم علم مع اعتقاد غير مطابق
الجهـل انتفـاء   : "والمصنف إنما عرف الجهل المركب فقط، وكان الأولى أن يقـول 

يدركه أصلا فهو البسيط، وإن أدركه على خلاف مـا هـو    ، فإن لم)5("العلم بالمقصود
عليه فهو المركب، فمثلا لو قلت هل الطهارة شـرط في صـحة الصـلاة؟ فقـال لـك      

فمن قال  لا أدري فجهله بسـيط،  . نعم: لا، وقال الثالث: لا أدري، وقال آخر: قائل
                                      

  .4: واللمع للشيرازي ص 1/200والضياء اللامع  1/15والإحكام للآمدي  1/53انظر البحر المحيط  )1(
  .228: ومعجم مقاييس اللغة ص 130-11/129اللسان  )2(
 61./1لإحكام لابن حزم ا )3(
  .1/72البحر المحيط و 98الحدود للباجي ص )4(
  .1/204هذا تعريف ابن السبكي انظر الضياء اللامع  )5(
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  .لا فجهله مركب، ومن قال نعم فهو العالم بذلك: ومن قال

 

﴾، أو تقُـولُ  ممـا  كَثيرا نفْقَه ما شعيب يا قَالُوا﴿ : لغة الفهم قال تعالى: الفقه -1
هـو العلـم   " :واصطلاحا  .﴾تسبِيحهم تفْقَهونَ لَا ولَكن﴿: العلم والفهم قال تعالى

  ". بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية
 ".إدراك الشيء على ما هو به: "عرفة، واصطلاحاالم: العلم لغة-2
  " .الجهل انتفاء العلم بالمقصود: "نقيض العلم، واصطلاحا: لغة الجهل -3

 :والجهل نوعان

كعدم علمنا بمـا في أعمـاق الأرض ومـا    " عدم العلم بالشيء"وهو: جهل بسيط -أ
  .يكون غدا

شيء بخلاف ما وهو اعتقاد كون الشيء على أمر وذلك ال: "جهل مركب -ب
كاعتقاد المرجئة أن التلفظ بالشهادة مع عدم العمل كاف، وسمي مركبا لأنه " أعتقده

  .تركب من عدم علم مع اعتقاد غير مطابق

 

  ما الفرق بين العلم والفقه ؟ -1
 عرف كلا منهما لغة واصطلاحا؟ -2
  ما هو حد الجهل ؟ بين أنواعه؟ -3
   



 

 

36 

 

 


 

 
 

  
 

  .الفرق بين العلم الضروري والعلم المكتسب- 1
  .حد النظر - 2
  .تعريف الإستدلال وبيان الدليل  - 3

 

 
سمي بذلك لأن الإنسان يضطر إليه بحيث لا يمكنه دفعه عن  : قوله

الانتظار وتقليب الحدقة نحو المرئـي  : )1(ةوالنظر لغ نفسه لذلك فهو 
أي طلب الدليل والحجـة،   ". الفكر المؤدي إلى علم أو ظن"وفي الاصطلاح 

  :وينقسم العلم الضروري إلى ثلاثة أقسام
وهو العلم الحاصل بإحدى الحواس، لذلك قال المصـنف  : الحسي -أ

  أي الحاصل هرة الظا  السـمع والبصـر   : وهـي
  .والشم والذوق واللمس، فإنه يحصل بمجرد الإحساس ا من غير نظر واستدلال

وهو ما يدرك ببديهة العقل مثل الواحد نصف الاثنين، والأربعة : البديهي -ب
  .زوج لانقسامها بمتساويين

                                      
  .220-5/215ولسان العرب  436: القاموس المحيط ص )1(



 

 

37 

لى أن وهو إخبار جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلـهم إ : التواتر -ج
  .)1("ومعجزاته rينتهي إلى محسوس كتواتر القرآن وبعثة الرسول 

اسـم مفعـول مـن اكتسـب، والكسـب      : والمكتسب لغة قوله 
  .)2(الطلب والسعي في طلب الرزق والمعيشة

ــه   ــنف بقول ــه المص ــطلاحا عرف واص
طلـب الـدليل ليـؤدي    "ل بمعـنى البرهـان، ومعنـاه    والاستدلال استفعال مـن الـدلي  

فمؤدى النظر والاستدلال واحد جمع المصنف بينهما للتأكيد أو أنه جعـل  " المطلوب
  .النظر أعم من الاستدلال

  .وقد يطلق الاستدلال على ذكر الدليل وهذا هو المشهور عند الفقهاء
  .من نية فالوضوء محتاج إلى نيةالوضوء عبادة وكل عبادة لا بد لها : مثال العلم المكتسب

 
الرؤية : وهو لغة : ولما تقدم ذكر النظر والدليل عرفهما المصنف فقال

والفكر في الشيء تقدره وتقيسه، والانتظار، والقوم المتجاورون والتكهن والحكم بين 
  .)3(القوم والإعانة

ن السـبكي والزركشـي   قالـه اب ـ " الفكر المؤدي إلى علـم أو ظـن  : "واصطلاحا
  .)4( والآمدي والمحلي وحلولو ومحمد الأمين الشنقيطي وغيرهم

في الذهن ليتوصل ا إلى تصديقات )5(ترتيب تصديقات: "وقال الفخر الرازي
  .)6("أخرى

  .فإن كانت المقدمات يقينية أفاد العلم وإن كانت ظنية أفاد الظن
                                      

  .4: واللمع للشيرازي ص 81- 80: وشرح الرملي للورقات ص 1/6والمحصول  96الحدود للباجي ص  )1(
  .1/215والصحاح  1/716سان العرب ل )2(
  .220-5/215ولسان العرب  436: القاموس المحيط ص )3(
  .13والتلخيص ص 1/71ونثر الورود  1/14والإحكام للآمدي  1/42والبحر المحيط  1/188الضياء اللامع ) 4(
نادا جازمـا أو  والمراد من التصديق إسناد الذهن أمـرا إلى أمـر بـالنفي أو الإثبـات إس ـ    : "قال الرازي )5(

  .1/7كذا في المحصول ". ظاهرا
  .1/14والإحكام للآمدي  1/42البحر المحيط  و 1/7المحصول  )6(
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تها في المحسوسات فإا تسـمى  والفكر حركة النفس في المعقولات، بخلاف حرك
  .)1(تخيلا

 أي حركة الـنفس في المعقـولات    : وعرف المصنف النظر بقوله
ليؤدي إلى علم أو ظن بمطلوب تصـديقي أو تصـوري فشـمل     الشيء 

  :التعريف النظر الصحيح القطعي والظني والفاسد، وشروط النظر ثلاثة
  .امل الآلةأن يكون الناظر ك -أ

  .أن يكون نظره في دليل لا في شبهة -ب
  .)2(أن يستوفي  الدليل ويرتبه  -ج

  :تعريف الإستدلال وبيان الدليل
ليؤدي إلى مطلـوب   هو  : ثم عرف الاستدلال فقال

تصـديقي، فــالنظر أعــم مـن الاســتدلال لأنــه يكـون بالتصــورات والتصــديقات،    
  .)3(بالتصديقات والاستدلال خاص

وهو لغة ما يستدل به فعيل بمعـنى فاعـل مـن     : ثم عرف الدليل فقال
الدلالة وهي الإرشاد والدليل الدال وقد دله على الطريق يدله دلالة ويثلث والفتح 

  .)5("الأمارة في الشيء: "وقال ابن فارس الدليل. )4(أولى
  ".بحيث يفهم منه أمرفهم أمر من أمر، أو كون أمر : "واصطلاحا 

هذا الرسم : "قال ابن الفركاح : وعرفه المصنف بقوله 
الذي ذكره للدليل يلائم كلام الفقهاء فإم يطلقون الدليل على ما أفادهم المطلوب 
سواء كان بطريق قطعي أو بطريق ظني، ولهذا يطلقون لفظ الدليل علـى الظـواهر   

يسة، وأما المتكلمون فـإم يخصـون اسـم الـدليل بمـا كـان قطعيـا،        والمؤولات والأق
ويسمون ما أفاد الظن أمارة، خلافا لأبي إسحاق الشيرازي فلـم يفـرق بينـهما ورد    

                                      
  .28:وشرح الحطاب للورقات ص 1/71نثر الورود  )1(
  .5: اللمع للشيرازي ص )2(
  .21: وإرشاد الفحول ص 28:شرح الحطاب للورقات ص )3(
  .900ص والقاموس   250-11/247لسان العرب  )4(
  .349: معجم مقاييس اللغة ص )5(
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على من قال بذلك، ووافقه الزركشي وأبو حامد وأبو الطيب وابن الصباغ و سليم 
  .)1(اني من الحنابلةالرازي والباجي من المالكية وأبو يعلى وابن عقيل والزغو

هو ما يمكن التوصل بصحيح النظـر فيـه إلى مطلـوب    "فالدليل عند المتكلمين 
الدليل كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيـه إلى  : "، وقال إمام الحرمين"خبري

  .)2("علم ما لا يعلم بالاضطرار وكذلك الدلالة
يح النظـر فيـه إلى   وأما الدليل فهو الذي يمكن أن يتوصل بصح: "وقال الرازي

  .)3("العلم، وأما الأمارة فهي يمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن
والمراد بالخبري ما يتضمن نسبة خبرية لجملة فعلية أو اسمية واحترز به من غـير  
الخبري فإن الموصل إليه هو المعروف بالمعرفـات وهـي الحـدود والرسـوم ولا يكـون      

  .)4(مركبا الدليل عند الأصوليين إلا
قال إمام الحرمين ويسمى دلالة ومسـتدلا بـه وحجـة وسـلطانا     : أسماء الدليل* 

  .)5("وبرهانا وبيانا
  :ينقسم إلى عقلي محض وسمعي محض ومركب من الأمرين: أقسامه* 
العـالم مؤلـف وكـل    : كقولنا في الدلالة على حدوث العـالم : العقلي المحض -أ

  .مؤلف حادث فيلزم عنه العالم حادث
  .كالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع في إثبات عذاب القبر: السمعي المحض - ب
النبيـذ مسـكر   : كقولنا في الدلالة على تحـريم النبيـذ  : المركب من الأمرين -ج

  .)6(النبيذ حرام: فيلزم منه" كل مسكر حرام: "rوكل مسكر حرام لقوله 

                                      
 5: واللمـع للشـيرازي ص   77: شرح ابـن الفركـاح علـى الورقـات ص    و 103الحدود للباجي ص )1(

  .35-1/34والبحر المحيط 
  .10: التلخيص ص )2(
  .8و 7: المحصول ص )3(
  .1/13والإحكام للآمدي  1/35والبحر المحيط  71-1/70نثر الورود  )4(
  .1/35يط البحر المح )5(
  .10: والتلخيص ص 14-1/13الإحكام للآمدي  )6(



 

 

40 

 

ن يضطر إليه بحيث لا يمكنه دفعـه  سمي بذلك لأن الإنسا: لعلم الضروريا -1
، نحو ما يدرك بالحواس ومثل الواحد نصف ما لا يقع عن نظرعن نفسه لذلك فهو 

  .الإثنين
وهو لغة اسم مفعـول مـن اكتسـب، والكسـب الطلـب      : العلم المكتسب -2

   ".الموقوف على النظر والاستدلالالعلم هو : "والسعي ، واصطلاحا

وفي الاصـطلاح  ة والفكر في الشيء تقدره وتقيسـه،  الرؤي: وهو لغة: النظر - 3
  ".الفكر المؤدي إلى علم أو ظن"

  ".ليؤدي إلى مطلوب تصديقي طلب الدليلهو : "الاستدلال - 4
فعيل بمعنى فاعل من الدلالة وهي الإرشاد، وقـال ابـن   : وهو لغة: الدليل - 5
مر، أو كون أمر بحيث فهم أمر من أ: "واصطلاحا . الأمارة في الشيء: الدليل: فارس

  ".يفهم منه أمر
هو الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم، وأما الأمـارة فهـي   : الدليل -6

  .التي يتوصل بصحيح النظر فيها إلى الظن

 

  ما هو الفرق بين العلم الضروري والعلم المكتسب؟ -1
 .ما هو حد النظر؟ -2
 عرف كلا من الدليل والإستدلال؟ -3
 العلم الضروري؟ ما هي أقسام -4
  .ما الفرق بين الأمارة والدليل؟ -5
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.  

 

  .حد الظن -1
  .تعريف الشك -2
 

 
على الشك فمن إطلاقه على العلـم  هو لغة يطلق على العلم و قوله 

 ظَننت إِني﴿: وقوله  ]53:  آية الكهف سورة[﴾مواقعوها أَنهم فَظَنوا﴿: قوله تعالى
 :وقول دريد بن الصمة.]20:  آية الحاقة سورة[﴾حسابِيه ملَاقٍ أَني

ــدجج     ــألفي م ــوا ب ــم ظن ــت له ــي المســــرد      فقل ــرام في الفارســ   ســ
  .وف عدوه باليقينوإنما يخ

، )1("إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "ومن إطلاقه بمعنى الشك الحديث
  .)2(أراد الشك

  ".هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض: "واصطلاحا
  هو الاعتقاد الراجح من اعتقادي الطرفين قاله الزركشي، : "وقيل

ـ وقد تبـع في    : وعرفه المصنف بقوله
ـ وفي هذا التعريف نظر فإن الظن ليس هو نفس التجويز وإنمـا    )3(ذلك الشيرازي

                                      
  ).2563(ومسلم) 6064(البخاري  )1(
  .1581-2/1580والصحاح  275-11/272لسان العرب  )2(
 1/74والبحر المحـيط   1/190والضياء اللامع  122: تعريفات الجرجاني صو 98 الحدود للباجي ص )3(

  .1/7ل والمحصو 1/73ونثر الورود  4: واللمع ص
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  .-بفتح الواو-هو الراجح من اوزين 
   

والطرف المرجوح المقابل له يقال له الوهم، مثال ذلك احتمال كذب العدل في 
  .شهادته

ن أمارة ولهـذا وجـب العمـل    والظن طريق للحكم إذا كان ع: "قال الزركشي
بخبر الواحد وبشهادة الشاهدين وخبر المقومين والقيـاس وإن كانـت علـة الأصـل     

  .)1("مظنونة
 

ضد اليقين قال العسكري : وهو في اللغة : ثم بين المصنف الشك بقوله
شككت الشيء إذا جمعته بشيء يدخل فيـه والشـك هـو اجتمـاع     : أصله من قولهم

 :ئين في الضمير قال الشاعرشي
ــا بمحــرم     فشـــككت بـــالرمح الأصـــم ثيابـــه ــى القن   )2(لــيس الكــريم عل

الوقوف بين شـيئين لا يميـل القلـب إلى    : "وقيل" ما استوى طرفاه: "واصطلاحا
  .)3("تردد الذهن بين الطرفين: "وقيل" أحدهما

عند اوز : وعرفه المصنف بقوله
لا نفس التجويز وبنحو هذا  -بفتح الواو-وفيه مسامحة لأن الشك هو الأمر اوز 

  .)4(عرفه أبو إسحاق الشيرازي
وأحسن الشيخ سيد عبد االله بن الحاج إبراهيم في بيان الوهم والشك والظـن  

 :فقال في المراقي
ــدل      والــوهم والظــن وشــك مــا احتمــل  ــا اعتـ ــده أو مـ ــراجح أو ضـ   لـ

                                      
  .1/75البحر المحيط  )1(
  .1/77والبحر المحيط  2/1204الصحاح للجوهري  )2(
 1/73ونثر الورود  1/190والضياء اللامع  110: التعريفات للجرجاني صو  98 الحدود للباجي ص )3(

  .21: وإرشاد الفحول ص
  .5-4: اللمع ص )4(
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  .)1(فيه لف ونشر مرتب، وبنحو هذا التعريف قال ابن النجارو

فاعلم أن اتباع الوهم حرام، واتباع الظن : "قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي
في العقائد حرام أيضا واتباعه في الفروع العملية جائز إن لم يمنع منه مـانع شـرعي   

مما قدم فيه النادر علـى  كالقضاء بشهادة عدل واحد إن غلب على الظن صدقه فهو 
  .)2("الغالب والشك ساقط الاعتبار

فالظن فيه حكم لحصول الراجحيـة ولا يقـدح فيـه احتمالـه     : "وقال الشوكاني
النقيض المرجوح، والوهم لا حكم فيه لإسـتحالة الحكـم بالنقيضـين لأن النقـيض     

هم لزم الذي هو متعلق الظن قد حكم به فلو حكم بنقيضه المرجوح وهو متعلق الو
الحكم ا جميعا، والشك لا حكم فيه بواحد من الطرفين لتساوي الوقوع واللاوقوع 
في نظر العقل فلو حكم بواحد منهما لزم الترجيح بلا مرجح ولو حكم ما جميعا 

  .)3("لزم الحكم بالنقيضين

                                      
 1/74شرح الكوكب المنير  )1(
  .1/73نثر الورود  )2(
  .21: إرشاد الفحول ص )3(
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لغة يطلق على العلم وعلى الشك فمن إطلاقه على العلـم قولـه   : الظن -1
ومن إطلاقه بمعنى الشك ]  53: سورة الكهف آية [﴾مواقعوها أَنهم فَظَنوا﴿ :عالىت

  .، أراد الشك"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث: "الحديث
  ".هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض: "واصطلاحا

في  والطرف المرجوح المقابل له يقال له الوهم، مثال ذلك احتمال كذب العدل
  .شهادته
شككت الشيء إذا جمعته : وهو في اللغة ضد اليقين أصله من قولهم: الشك -2

 .بشيء يدخل فيه والشك هو اجتماع شيئين في الضمير

الوقوف بين شيئين لا يميل القلب إلى : وقيل" ما استوى طرفاه: "واصطلاحا
  . "تردد الذهن بين الطرفين: "وقيل" أحدهما

  

 

  ن؟ما هو الظ -1
 عرف الشك لغة واصطلاحا؟ -2
 ماهو مقابل الظن؟ -3
  مثل لهما؟ -4
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.  
 

  .تعريف  أصول الفقه  اللقبي -1
  عناوين أبواب أصول الفقه التي سيبحثها المصنف -2
 

 
ه الإضافي وما يتعلق به كالأحكـام الشـرعية،   لما شرح المصنف معنى أصول الفق

والعلم وأنواعه والجهل والنظر والاستدلال والظن والشك، بـين هنـا معـنى كلمـة     
يعني طـرق الفقـه المفضـية إليـه،      : أصول الفقه اللقبي فقال

 احترازا من التفصيلية وهي وظيفة الفقيه.  
الفقه الإجماليـة الأدلـة الـتي ـا يتوصـل إلى إثبـات الأحكـام         والمقصود بطرق

  .كالكتاب والسنة والإجماع والقياس
كتقديم الخاص على العام وحمل المطلـق علـى    : قوله

المقيد وتقديم الناسخ على المنسوخ والنظر في التعارض والاجتـهاد والتقليـد وبقـي    
  .والاجتهادعلى المصنف ذكر الترجيح 

علـم يبحـث في أدلـة الفقـه الإجماليـة وكيفيـة       : "والأفضل في تعريفه أن يقـال 
  ".الاستفادة منها وحال المستفيد
دلائل الفقه الإجمالية وقيـل معرفتـها،   : أصول الفقه: "وقال تاج الدين السبكي

  .)1("والأصولي العارف ا وطرق استفادا ومستفيدها
                                      

  .1/84الضياء اللامع  )1(
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وأما أصول الفقه فهي الأدلة التي يبنى عليها الفقه " :وقال أبو إسحاق الشيرازي
  .)1("وما يتوصل ا إلى الأدلة على سبيل الإجمال

أصول الفقه عبارة عن أدلة هـذه الأحكـام وعـن معرفـة وجـوه      : "وقال الغزالي
  .)2("دلالتها على الأحكام من حيث الجملة لا من حيث التفصيل

الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث  وأصول الفقه أدلته: "وقال ابن قدامة
  .)3("التفصيل

مجموع طرق الفقه من حيث أا على سـبيل الإجمـال وكيفيـة    : "وقال الزركشي
  .)4("الاستدلال وحالة المستدل ا

عبارة عن مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمـال وكيفيـة   : "وقال الفخر الرازي
  .)5("الاستدلال ا

  :قال في المراقي
ــ ــال أصــــ ــل الإجمــــ ــال      وله دلائــــ ــد تــ ــرجيح قيــ ــرق التــ   وطــ

ــح    ــرط وض ــن ش ــهاد م ــا للإجت   ويطلــق الأصــل علــى مــا قــد رجــح    وم
  :عناوين أبواب أصول الفقه التي سيبحثها المصنف

أي  :ثم ذكر المصنف عناوين أبواب هذا الكتـاب فقـال  
  :التي سيبحثها المصنف هي

 :مه المصنف بحسب ما يتركب منه وباعتبار مدلوله وباعتبار وقد قس
  ...استعماله

ما وفيه عرف الأمر والنهي وبين من يخاطب.  
حيث عرف العام وبين ألفاظه وعرف الخاص وبين المخصصات. 

                                      
  .6: اللمع ص )1(
  .5: المستصفى ص )2(
  .13: روضة الناظر ص )3(
  .1/24البحر المحيط  )4(
  .1/4المحصول  )5(
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 وفيه عرف كلا منهما. 
 كلا منهما حيث بين. 
 وفيه بين أنواع الأفعال وحكم كل منها وحكم التقرير. 
وفيه عرف النسخ وبين صوره المختلفة.  

 ....الجمع ، النسخ، التخصيص: ثم الحكم في حالة التعارض بين الأدلة 
 وفيه عرف الإجماع وبين حجيته وشروطه . 
 يث عرف الخبر وبين أقسامه وحكم كل منها وصيغ الأداءح. 
وفيه عرفه وبين أقسامه وشروط كل واحد من أركانه. 
 : بين الخلاف في مسألة هل  الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة؟ 
حيث بين ما يقدم من الأدلة حال تعارضها. 
 حيث عرف كلا منهما وبين شروطهما. 
وفيه عرف الاجتهاد والتقليد وبين أحكامهما. 

 

هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفيـة  : "تعريف أصول الفقه اللقبي-1
طرقـه علـى   ": أصول الفقـه ، وعرفه المصنف بقوله "الاستفادة منها وحال المستفيد

  ."ل الإجمال وكيفية الاستدلال اسبي
أقسـام الكـلام، والأمـر    : التي سيتكلم عنها المصنف هـي   أبواب أصول الفقه - 2

والناسـخ   ،والنهي، والعام والخاص وامـل والمـبين، والـنص والظـاهر، والأفعـال     
وصـفة   ،والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر والإباحـة، وترتيـب الأدلـة   

  .وأحكام اتهدين ،تي والمستفتيالمف

 

  عرف أصول الفقه ؟ -1
 ما هي الأبواب التي سيتناولها المصنف؟ -2
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.  

 

 .تعريف الكلام -1
  .أقل ما يتركب منه الكلام عند الأصوليين-2

 

 
 )2(:وعنـد الأصـوليين   )1(وهو لغة القـول  أي أنواع  : قوله

قـال أبـو   " ماتضمن كلمتين بالإسـناد "وقال الطوفي " اللفظ المركب المفيد بالوضع"
، و قـال  "لمنتظم من الحروف المسموعة المتميزة المتواضع عليهـا الكلام هو ا: "الحسين

  " كل لفظ وضع لمعنى: "ابن الحاجب
 

 3(كلمتان هما(:  
  : وله أربعة صور هي) جملة إسمية(  -أ

  .نحو زيد قائم: مبتدأ وخبر -1
  .أقائم الزيدان: ل سد مسد الخبر نحومبتدأ وفاع -2

                                      
  .2/1491والصحاح  1042القاموس ص )1(
  .1/220ومختصر ابن الحاجب  1/40المحصول و 1/547شرح مختصر الروضة  )2(
  .1/222ومختصر ابن الحاجب  1/41المحصول  )3(
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  .أمضروب الزيدان: مبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر نحو -3
  .هيهات العقيق: اسم فعل وفاعله نحو -4
  :وله صورتان) جملة فعلية ( قوله  -ب
  .جاء الفتح: فعل وفاعل -1
  .نصر محمد: فعل ونائب فاعل -2
لم يقم، وما قام، ولم يعـدوا  : له بعض الأصوليينيمثل  قوله  -ج

الضمير المستتر لعدم ظهوره، والجمهور على إنكاره، وأن الجملة ليسـت مركبـة مـن    
الفعل والحرف وإنما هي من الفعل وفاعله وهو الضمير المستتر فإن التقدير لم يقـم  

  .)1(هو، والمقدر في قوة الملفوظ المسموع
يا زيد، ذكـره الجرجـاني وغـيره،    : ذلك في النداء نحوو قوله  -د

وعند النحاة وجمهور الأصوليين أن هذا مركب من فعل واسم لأن تقـديره أدعـو أو   
أنادي زيدا فالفعل المحذوف في حكم الملفوظ لاسـتحظاره عنـد النطـق مـع توقـف      

  .)2(الإسناد التام للكلام عليه
هور الأصوليين كلمتان، وعنـد بعـض   فالصحيح أن أقل الكلام عند النحاة وجم 

  .)3(الأصوليين كلمة واحدة

 

قالـه ابـن   " كل لفظ وضع لمعنى"القول وعند الأصوليين : وهو لغة: الكلام -1
  "اللفظ المركب المفيد بالوضع"الحاجب أو هو 

  :أقل الكلام عند الأصوليين  -2
  .نحو زيد قائم: مبتدأ وخبر -: مثل: اسمان-أ

  .هيهات العقيق: عل وفاعله نحواسم ف -
                                      

   .50وحاشية الدمياطي على شرح المحلي ص  32شرح الحطاب ص ) 1(
  .50وحاشية الدمياطي ص  7: مع للشيرازي صاللو 1/550شرح مختصرالروضة للطوفي )2(
  .1/41والمحصول  1/61وحاشية الصبان  34-1/33أوضح المسالك بتحقيق هبود  )3(
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  :فعل واسم وله صورتان -ب
  .جاء الفتح: فعل وفاعل -1
  .نصر محمد: فعل ونائب فاعل -2
لم يقم، وما قام، ولم يعـدوا الضـمير   : فعل وحرف يمثل له بعض الأصوليين -ج

  .المستتر لعدم ظهوره، والنحاة وجمهور الأصوليين على أن هذا فعل واسم
يـا زيـد، ذكـره الجرجـاني وغـيره، وعنـد       : ذلك في النداء نحوو: اسم وحرف -د

النحاة وجمهور الأصوليين أن هذا مركب من فعل واسم لأن تقديره أدعـو أو أنـادي   
  .زيدا

  .فالصحيح أن أقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو فعل واسم

 

  ؟.عرف الكلام لغة واصطلاحا -1
 ماهو أقل الكلام عند الأصوليين؟ -2
  ي صور ذلك؟ماه -3
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.  

 
  .انقسام الكلام إلى أمر وي وخبر واستخبار-1
  .وانقسامه إلى تمن وعرض وقسم -2
 

عدة أقسـام   باعتبار مدلوله  عند الأصوليين  قوله 
ــا ــع الاســتعلاء  : : أهمه ــل )1(وهــو طلــب حصــول الفعــل م ــوا﴿: مث يمأَق 
فـإن كـان طلـب حصـول الفعـل مـع انخفـاض        . ]72:  آية الأنعام سورة[﴾الصلَاةَ

:  آيـة  نـوح  سـورة [﴾ولوالدي لي اغْفر رب﴿: والسؤال مثل)2(وخضوع فهو الدعاء
راجـع معـي   : مثل قول التلميذ لصاحبه)3(، وعند إظهار المساواة فهو الالتماس]28

  .الدرس
  ــاني ــع       :والث ــل م ــن الفع ــاع ع ــف أي الامتن ــب الك ــو طل وه

  .]121:  آية الأنعام[ ﴾علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا ولَا﴿: مثل)4(الاستعلاء
 الثالث :ومثل)5(وهو ما احتمل الصدق والكذب كزيد قائم ،:  

                                      
  .1/66 للرازي المحصول )1(
  .1/66صول المح )2(
  .17: وشرح القويسني ص 1/66المحصول  )3(
  .1/66صول المح )4(
  .17: شرح القويسني ص )5(
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ــبي   ــا صــ ــام لنــ ــغ الفطــ ــاجدينا       إذا بلــ ــابر ســ ــه الجبــ ــر لــ   تخــ

 الرابع   أي الاستفهام وهو طلب حصول صورة الشيء في الذهن
:  آية عمران آل سورة[﴾هذَا لَك أَنى مريم يا ﴿: ، ومثاله)1(لمن هذا الكتاب؟ : مثل
37[.  

 وهو ما لا يحتمل الصدق والكذب، ) التنبيه(الكلام أي الإنشاء
  :) :)2فيشمل التمني والترجي والقسم والنداء ونحو ذلك

 ا﴿: وهو طلب حصول ما هو مستحيل أو يصعب، ومثالهنِـي  يتلَي  ـتكُن 
مهعم ا فَأَفُوززا فَويمظ73:  آية النساء سورة[﴾ع[.  
 أْكُلُونَ أَلَا ﴿: وهو الطلب برفق ومثاله91:  آية الصافات[ ﴾ت[ .  
  )لَـى  قُـلْ  ﴿: وهو تأكيد الكلام بأحد حروف القسم، مثالـه ) الحلفب 
  .]7:  آية التغابن سورة[﴾ لَتبعثُن وربي

 
  :الكلام عند الأصوليين ينقسم باعتبار مدلوله إلى -1

  .﴾الصلَاةَ أَقيموا﴿: وهو طلب حصول الفعل مع الاستعلاء مثل: أمر-ا
 ولَـا ﴿: وهو طلب الكف أي الامتناع عن الفعل مع الاستعلاء مثـل : ي -ب

  .﴾علَيه اللَّه اسم يذْكَرِ لَم مما تأْكُلُوا

  .وهو ما احتمل الصدق والكذب كزيد قائم: خبر -ج 
مـن  : ستفهام وهو طلب حصول صورة شيء في الذهن مثلأي الا: استخبار-د

  هذا الولد؟ وما هذا الحيوان؟
  :عند الأصوليين إلى ) الإنشاء(وينقسم الكلام  -2

 كُنت لَيتنِي يا﴿: وهو طلب حصول ما هو مستحيل أو يصعب، ومثاله: تمن -أ 
مهعم ا فَأَفُوززا فَويمظع﴾. 

                                      
  .1/65والبحر المحيط  1/66المحصول و 50حاشية الدمياطي ص )1(
  .51-50وحاشية الدمياطي على شرح المحلي ص 32شرح الحطاب ص  و 67 /1المحصول  )2(
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﴾تأْكُلُونَ أَلَا ﴿: ومثاله وهو الطلب برفق: عرض -ب  
 وربـي  بلَـى  قُـلْ  ﴿: وهو تأكيد الكلام بأحد حروف القسم، مثالـه : قسم  -ج
ثُنعبلَت﴾.  

 

 ما الفرق بين الخبر والإستخبار؟ - 1
  ما هو الأمر؟ -1
 عرف النهي؟  -2
 .ما الفرق بين التمني والعرض؟ -3
 عرف القسم؟ -4
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﴿ سلَي هثْلءٌ كَمي11:  آية الشورى سورة[﴾ش[
﴿ِأَلاسةَ وي82:  آيـة  يوسف سورة[﴾الْقَر[ 

﴿اــد ــد راجِ  أَنْ يرِي
قَضن77:  آية الكهف سورة[﴾ي[(.  

 
  .تعريف الحقيقة -1
 .شرعية وعرفية ولغوية: تقسيمها إلى  -2
 .تعريف ااز -3
  .مجاز بالزيادة أو النقص أو النقل أو الإستعارة: تقسيمه إلى  -4
 
الكـلام  وهو باعتبـار اسـتعماله    : قوله
 ثم قدم الكلام على الحقيقة.  

 
مشتقة من الحق الذي هو الثابت لأنه يقابـل   )1(وهي لغة: : فقال 

 علَـى  الْعـذَابِ  كَلمـةُ  حقَّت ولَكن﴿ :الباطل أو بمعنى الواجب اللازم كقوله تعالى
                                      

: والقـاموس ص  244: ومعجم مقاييس اللغـة ص  2/1112والصحاح  52- 10/49لسان العرب  )1(
والأحكـام للآمـدي    1/143ونثر الورود  41-40: وتنقيح الفصول ص 2/152، والبحر المحيط 787

1/25.  
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رِين71:  آية الزمر سورة[﴾الْكَاف[  وجبت و أي :﴿يققلَ حع ﴾ي]الأعـراف  سورة 
والحقيقة فعيلة إما بمعنى فاعل فيكون معناها الثابتـة ،  . أي واجب علي ]105:  آية

للنقـل مـن الوصـفية إلى    " الحقيقـة "أو مفعول فيكون معناها المثبتة، والتاء في لفـظ  
  .)1(الاسمية

: صنف بقوله، وعرفه الم)2("اللفظ المستعمل في وضع أول: "واصطلاحا 
      والوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، وهذا على

مذهب من أنكر ما سوى الحقيقة اللغوية كالقاضي أبي بكر وابن القشيري وعليه 
فالألفاظ الشرعية كالصلاة والصوم والعرفية كالدابة مجاز من الحقائق اللغوية، 

  . ز فإنه ليس بموضوعوخرج بقيد الوضع اا
فهذا : ثم ذكر التعريف الثاني فقال

مذهب الجمهور وهويشمل الحقيقة الشرعية والعرفية واللغوية، أي أن كل لفظ استعمل 
فيما اصطلح عليه في التخاطب فهو حقيقة فإن كان التخاطب باصطلاح الشرع كانت 

ة كالصلاة حقيقة في الأفعال المخصوصة مجاز في الدعاء، وإن كان التخاطب حقيقة شرعي
وإن كان التخاطب باصطلاح العرف كانت الدابة . باصطلاح اللغة فالأمر بالعكس

  .حقيقة في ذوات الأربع مجاز في كل ما يدب على الأرض
الحقيقة كل لفظ يستعمل فيما وضع له من غير : "قال أبو إسحاق الشيرازي

   )3("ما استعمل فيما اصطلح على التخاطب به: "وقيل" قلن
هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في الاصطلاح الذي به : "وقال الآمدي

اللفظة المستعملة فيما وضعت له في العرف الذي وقع : "وقال القرافي. )4("التخاطب
  .)5("به التخاطب

                                      
فإن العرب إذا وصفت بفعيل مؤنثا ونطقت بالموصوف حذفت التاء اكتفاء بتأنيث الموصوف فيقولـون   )1(

حذفوا الموصوف أثبتوا التاء مـع الاسـم فيقولـون رأيـت قتيلـة بـني فـلان         امرأة قتيل وشاة نطيح فإن
  .41: انظر تنقيح الفصول ص. ونطيحتهم لعدم ما يدل على التأنيث

ابـن  مختصر  و 1/149وشرح الكوكب المنير  1/484وشرح مختصر الروضة  156تقريب الوصول ص )2(
  .1/232 الحاجب

  .49-48: وإرشاد الفحول ص 8: اللمع ص )3(
  .1/26الإحكام للآمدي و 1/442الضياء اللامع  )4(
  .41-40: تنقيح الفصول ص )5(
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اسم مكان العبور يقال جزت الدار : )1(وهو لغة : ثم ثنى بااز فقال

  .إذا عبرا، أو زمانه أو مصدره فإن مفعل يصلح لهذه الثلاثة
هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما مع قرينة : "واصطلاحا

  .)2("صارفة عن قصد المعنى الأصلي
  .)3("ة بينهمااللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاق: "وقال القرافي

  .)4("ما نقل عما وضع له وقل التخاطب به: "وقال أبو إسحاق الشيرازي
المستعمل غير وضع أول على وجه يصح ولابد من : "وقال ابن الحاجب

  .)6("اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة: "، وقال السبكي)5("العلاقة
ل في غير ما وضع هو اللفظ المتواضع على استعماله أو المستعم: "وقال الآمدي

  .)7("له أولا في الاصطلاح الذي به المخاطبة لما بينهما من التعلق
  .)8("ما استعملته العرب في غير موضوعه: "وقال الغزالي

: وعرفه المصنف بقوله    از مقابلاواعلم أنه لما كان ا ،
قيقة، فعلى تعريف الحقيقة للحقيقة فلا بد أن يكون له تعريفان مقابلان لتعريف الح

أي  أي اللفظ الذي  الأول يكون تعريف ااز ما قاله المصنف وهو 
  .أي ما وضع له تعدي 

ما استعمل في غير ما اصطلح : "وأما على التعريف الثاني للحقيقة فااز هو
                                        .)9("عليه من المخاطبة

  .456: والقاموس ص 1/694الصحاح  )1(
  .1/147نثر الورود  )2(
  .41: تنقيح الفصول صو 156تقريب الوصول ص )3(
  .8: اللمع ص )4(
  .1/233مختصر منتهى السؤل  )5(
  .1/447الضياء اللامع  )6(
  .1/26 للآمدي مالإحكا )7(
  .186: المستصفى ص )8(
  .53: شرح المحلي للورقات مع حاشية الدمياطي، ص )9(
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ما "على تعريفها الثاني أي  : اع الحقيقة فقالثم بين المصنف أنو

تنقسم إلى ثلاثة أقسام لأا " استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة  
اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة كالأسد للحيوان المفترس : "وهي

  .ة اللغوية، ولا خلاف في إثبات الحقيق)1("والبحر للماء الكثير المالح
ثم بين القسم الثاني بقوله   التي استفيد وضعها للمعنى : "وهي

سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين " من جهة الشرع
  .)2(لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى أو كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما

مهور وهو الراجح ونفاها القاضي أبو بكر الباقلاني وقد أثبت هذه الحقيقة الج
والرازي وأبو نصر بن القشيري واعتبروها مجازات لغوية غلبت في معاني الشرع 

  .، وقد رد الرازي بقوة على الجمهور )3(لكثرة دوراا على ألسنة أهل الشرع
  :وتنقسم الحقيقة الشرعية إلى أربعة أقسام

علومين لأهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم أن يكون اللفظ والمعنى م - أ
  .لذلك المعنى كلفظ الرحمن الله تعالى

  .أن يكونا غير معلومين لهم كالحروف المقطعة في أوائل السور -ب
  .أن يكون اللفظ معلوما لهم والمعنى غير معلوم كلفظ الصلاة والصوم -ج
  .ثل لفظ الأب للكلأأن يكون اللفظ غير معلوم لهم والمعنى معروف عندهم م - د

  :والحقيقة الشرعية نوعان 
وهو ما كان موضوعا لغة لمعنى ثم نقله الشرع عنه إلى معنى ثان : منقول - أ

  .لعلاقة بينهما كالصلاة
                                        .)4(وهو ما وضع ابتداء من غير نقل من اللغة كالإيمان: مرتجل -ب

  .1/144ونثر الورود  41: وتنقيح الفصول ص 1/25الإحكام للآمدي  )1(
  .2/158والبحر المحيط  49: وإرشاد الفحول ص 26- 1/25والإحكام للآمدي  1/446الضياء اللامع ) 2(
-1/102والمحصـول   49: وإرشـاد الفحـول ص   164، 2/159والبحر المحيط  1/443الضياء اللامع  )3(

  .1/151وشرح الكوكب  1/491وشرح مختصر الروضة  114
  .1/132وشرح التلويح على التوضيح  1/446والضياء اللامع  2/159البحر المحيط  )4(
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ثم بين المصنف قسم الحقيقة الثالث بقوله    يخص وهي أن
الاستعمال عرفا بعض ما دل عليه اللفظ لغة، كالدابة في اللغة لكل ما يدب وفي 
العرف لذوات الأربع وعند أهل مصر تقصر على الحمار وعند أهل العراق على 

  .الفرس فهذه الحقيقة العرفية العامة
وأما الخاصة فهي التي تختص ببعض الطوائف مثل الجوهر والعرض للمتكلمين 

  .)1(المفعول للنحاة، والسبب والوتد للعروضيينوالفاعل و
ولا خلاف في إمكان العرفية وأما الوقوع فلا نزاع في وجود الخاصة وعند عامة 

  .)2(أهل العلم أن العامة موجودة أيضا حتى نفى بعضهم الخلاف فيها 
 

: ثم بين أنواع ااز بقوله         
.  

  :)3(علم أن ااز ينقسم إلى قسمينا: تمهيد
أو هو ". وهو الذي وقع فيه التجوز باعتبار الإسناد"ااز العقلي والحكمي - أ

 سورة[﴾الذُّلِّ جناح لَهما واخفض﴿ :إسناد الفعل إلى من لم يفعله ظاهرا مثل
أنبت : ونحو )4("الرجل والديه ى أن يلعن: "وحديث ،]24:  آية الإسراء

  .الربيع البقل، وهو الذي يبحثه علماء البلاغة
وهو الذي يقع فيه التجوز في مفردات الألفاظ أو ): اللفظي(ااز اللغوي  -ب

تركيبها كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع وهو الذي يبحثه الأصولي، وينقسم 
  .)5(ااز اللغوي إلى قسمين مفرد ومركب

                                      
والبحر المحـيط   1/144ونثر الورود  1/25والإحكام  42: تنقيح الفصول صو 1/150شرح الكوكب  )1(

2/156.  
  .157-2/156البحر المحيط  )2(
  .103-1/102والمحصول  2/214البحر المحيط  )3(
  )90(ومسلم ) 5973(البخاري  )4(
  .1/116المحصول  )5(
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  :ذكر المصنف بعض أنواع ااز المفرد فقال وقد
 :النوع الأول     ﴿سلَي هثْلءٌ كَميسورة[﴾ش 

 ]11:  آية الشورى   
1(وفيه نظر من وجوه(:  

 بشـيرٍ  من جاءَنا ما﴿ :في قوله " من"ي للتوكيد مثل هذه الكاف تسمى صلة وه -أ
ولهذا لما أراد االله تعالى :" قال الراغب الأصبهاني. ]19:  آية المائدة سورة[﴾ نذيرٍ ولَا

وأما  ﴾شيءٌ كَمثْله لَيس﴿ :نفي التشبيه من كل وجه خصه ـ يعني مثل ـ بالذكرفقال
ذلـك لتأكيـد النفـي تنبيهـا علـى أنـه لا يصـح         الجمع بين الكاف ومثل فقد قيـل 

  " )2(استعمال المثل والكاف فنفى بليس الأمرين جميعا

:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ كَالْحجارة فَهِي﴿: أو هذه الكاف بمعنى مثل كقوله تعالى-ب
  .فيكون المعنى ليس مثل مثله شيء وهذا أبلغ في نفي المثل عنه تعالى ،]74

إا ليست زائدة ولا يلزم ااز المذكور لجـواز  " )3(لسعد التفتزانيقال العلامة ا -ج
  .")4(سلب الشيء عن المعدوم كسلب الكتابة عن زيد المعدوم

بمعنى عين الشيء وعليه يكون المعنى ليس كاالله تعالى شيء قال العلامة " مثل"أن  -د
ذا على قصد المبالغة مثلك لا يفعل ك: المراد من مثله ذاته كما في قولهم: "البيضاوي

  .)5("في نفيه عنه فإنه إذا نفى عمن يناسبه ويسده مسده كان نفيه عنه أولى
وقـال   ﴾الْمتقُونَ وعد الَّتي الْجنة مثَلُ﴿ :بمعنى صفة كقوله تعـالى " مثل"أن  -هـ 

ل وقيـل المث ـ :" ، وقال الراغب")6(وهو أولى من القول بزيادا: "صاحب البدر المنير
                                      

  .174-170/ 1شرح الكوكب  )1(
  .482مفردات القرآن ص  )2(
 .1/128شرح التلويح على التصريح للسعد التفتزاني  )3(
 .55: المحلي للورقات مع حاشية الدمياطي ص شرح )4(
 .155: شرح الورقات للعبادي ص )5(
  .1/172شرح الكوكب المنير )6(
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ههنا بمعنى الصفة والمعنى ليس كصفته صفة تنبيها على أنـه وإن وصـف بكـثير ممـا     
  " )1(يوصف به البشر فليس تلك الصفات له على حسب ما يستعمل في البشر

 واسـأَلِ ﴿: ثم بين المصنف النوع الثاني بقولـه 
  :وفيه نظر من وجوه.  ]82:  آية يوسف سورة[﴾الْقَريةَ

 سورة[﴾ أَهلَكْناهم الْقُرى وتلْك﴿ :المقصود بالقرية أهلها حقيقة قال تعالى - أ
 من قُوةً أَشد هي قَرية من وكَأَين﴿ :ولم يقل أهلكتها وقوله تعالى ]59:  آية الكهف
كتيي قَرالَّت كتجرأَخ اهلَكْنأَه13:  آية محمد سورة[﴾م[.  

ولو سلمنا أن المقصود بالقرية غير أهلها لجاز ذلك معجـزة لـنبي االله يعقـوب     -ب
  .عليه السلام

يحتمل أن المراد بالقرية أهلها من باب إطلاق المحل على الحال فـلا يكـون فيـه     -ج
  .)2(نقصان

احـد فـإذا   بل القريـة موضـوعة للجماعـة السـاكنين بمكـان و     : "قال ابن القيم -د
أطلقت تناولت الساكن والمسكن، وإذا قيدت بتركيـب خـاص واسـتعمال خـاص     

ــةً مثَلًــا اللَّــه وضــرب﴿: كانــت فيمــا قيــدت بــه فقولــه تعــالى  يقَر ــت ــةً كَان نآَم 
حقيقة في الساكن، وكذلك لفظة القرية في عامة  ]112:  آية النحل سورة[﴾مطْمئنةً
ا الساكن فتأمله، وقد يراد ا المسكن خاصة فيكون في السياق إنما يراد  )3(القرآن

 سـورة [﴾عروشها علَى خاوِيةٌ وهي قَرية علَى مر كَالَّذي أَو﴿ :ما يعينه كقوله تعالى
أي ساقطة على سقوفها، وهذا التركيب يعطي المراد، فدعوى أن  ]259:  آية البقرة

 سـورة [﴾ ورسله ربها أَمرِ عن عتت قَرية من وكَأَين﴿ :ههذا حقيقة القرية وأن قول
ونحوه مجاز تحكم بارد لا معـنى لـه وهـو بالضـد أولى إذ قـد اطـرد        ]8:  آية الطلاق

استعمال القرية إلى الساكن وحقيقة الأمر أن اللفظـة موضـوعة للسـاكن باعتبـار     
  .)4("رادان معا فلا مجاز ههنا ولا حذفالمسكن ثم قد يقصد هذا دون هذا وقد ي

                                      
  .482مفردات القرآن ص  )1(
 .55: حاشية الدمياطي ص )2(
 . موضعا 58عددها في القرآن  )3(
 .   463-462: مختصر الصواعق المرسلة ص )4(
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هـو اـاز    النوع الثالـث مـن أنـواع     : ثم بين المصنف النوع الثالث بقوله
     واعلم أن هذا ليس قسيما للأنواع الأخرى التي ذكر، بل كلـها مـن مجـاز

له المصـنف  ثم مثل . النقل لأنه هو تحويل اللفظ عن معناه الموضوع له إلى معنى آخر
 )1(وهو في اللغة المطمئن من الأرض الواسع مثل إطلاق لفظ  بقوله 
يعني العذرة، نقل إليه عن حقيقتـه، وهـي المكـان     ومجازا 

المطمئن، بحيث لا يتبادر منه عرفا إلا الخارج من الإنسان، وهذا يدل على أنه صـار  
  .)2(ينافي كونه في اللغة مجازا عن العذرة علاقته ااورةحقيقة عرفية، وهذا لا 

أي  النوع الرابع من أنـواع هـو    : ثم بين النوع الأخير بقوله
 سـورة [﴾ يـنقَض  أَنْ يرِيـد  جِـدارا  ﴿ااز الذي علاقته المشـاة،  

ادة السقوط التي هي من صفات الحـي  أي يسقط فشبه ميله بإر) ]77:  آية الكهف
  .)3(دون الجماد وااز المبني على التشبيه يسمى استعارة

  :)4(وأسباب ااز هي
  .كقوله سلام على الس العالي: التعظيم -1
  .]6:  آية المائدة سورة[﴾  الْغائط من منكُم أَحد جاءَ أَو ﴿: نحو: التحقير -2
  .]4:  آية مريم[ ﴾ شيبا الرأْس واشتعلَ﴿: ن العبارة على الإيجاز مثلالمبالغة في بيا - 3
ــة(تقــديم المعقــول في صــورة المحســوس  -4 : كقولــه تعــالى): الاســتعارة التخييلي
﴿ضفاخا وملَه احنالذُّلِّ ج نم ةمح24:  آية الإسراء[ ﴾ الر[  
أيت أسدا على فرسه، فإنه أبلغ في الدلالة على ر: زيادة بيان الحالة المذكورة، نحو -5

  .الشجاعة
تكثير الفصاحة، لأن فهم المعنى منه يتوقف على قرينـة، لـذلك لا بـد لـه مـن       -6

  .حركة الذهن
  .أن لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بااز لفظ حقيقي -7

                                      
 1/894الصحاح للجوهري  )1(
 .164-163: وشرح العبادي للورقات ص 56: ية الدمياطي على المحلي صحاش )2(
 .165-163: ادي صشرح العب  )3(
 .1/155وشرح الكوكب  189 /2البحر المحيط  )4(
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1 
صود، لمـا فيـه مـن التعقيـد     وهو ما كان غير مفيد للمق: ااز الممنوع إجماعا -أ

رأيت أسدا يرمي تريد رجلا أبخر، مع أن : المعنوي المانع من فهم المراد، كما لو قلت
  :الأسد أبخر، لكن استعارته للرجل الأبخر ليس معروفا عند العرب، قال في المراقي

ــيس بالمفيــــد    ــا لــ ــا مــ ــد     ثانيهمــ ــال بالتعقيــــ ــع الانتقــــ   لمنــــ
وهو ما كان له محمل واحد، وكانت علاقته : صوليينااز الجائز باتفاق الأ -ب

رأيت أسدا يرمي، فمحمل هـذا الكـلام واحـد، وهـو الرجـل      : ظاهرة بينة كقولك
  :الشجاع، والعلاقة بين الأسد والرجل ظاهرة وهي الشجاعة، قال في المراقي

  وكــــل واحــــد عليــــه أجمعــــوا      ومنـــه جـــائز ومـــا قـــد منعـــوا    
ــل   ــاء المحمـ ــه جـ ــاد فيـ ــا ذا اتحـ ــور أول    مـ ــة ظهــــــــ   وللعلاقــــــــ

  .وما سوى هذا مختلف فيه بين الأصوليين -ج
 

 
هو رواية عن أحمد نصرها من أصحابه أبـو عبـد االله بـن حامـد وأبـو الحسـن       
الجزري وأبو الفضل التميمـي وهـو مـذهب الظاهريـة، ومـن المالكيـة محمـد بـن         

لـوطي، ومـن الشـافعية أبـو العبـاس بـن       خويزمنداد البصري، ومنذر بن سعيد الب
القاص، وأبو إسحاق الإسفرائيني ورجحه أبو علي الفارسي وشـيخ الإسـلام ابـن    

  .تيمية وابن القيم ومحمد الأمين الشنقيطي
 

وهو قول جماهير الأصوليين المتأخرين من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلـة  
  .)2(وابن النجار والزركشي والرازيورجحه ابن حزم والطوفي 

                                      
 .149-1/147نثر الورود  )1(
 181:ومختصر الصواعق المرسلة ص 1/124والمحصول  2/182والبحر المحيط  191/ 1شرح الكوكب  )2(

  .4/460والإحكام لابن حزم  1/148ونثر الورود  51: حول صوإرشاد الف
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مشتقة من الحق الذي هو الثابت لأنه يقابل الباطل أو بمعنى : وهي لغة:الحقيقة- 1
  ".اللفظ المستعمل في وضع أول: "، واصطلاحاالواجب اللازم

  : تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام هي - 2
لا في اللغة كالأسد للحيوان اللفظ المستعمل فيما وضع له أو: "وهي: لغوية - ا

  .ولا خلاف في إثبات الحقيقة اللغوية. "المفترس والبحر للماء الكثير المالح
. كالصلاة والزكاة "التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع: "وهي: شرعية -ب

 .وقد أثبتها الجمهور
لدابة وهي أن يخص الاستعمال عرفا ببعض ما دل عليه اللفظ لغة، كا: عرفية -ج

في اللغة لكل ما يدب وفي العرف لذوات الأربع وعند أهل مصر تقصر على 
 .الحمار وعند أهل العراق على الفرس

اسم مكان العبور يقال جزت الدار إذا عبرا، أو زمانه أو : وهو لغة ازا- 3
هو اللفظ المستعمل في غير ما : "مصدره فإن مفعل يصلح لهذه الثلاثة، واصطلاحا

  ".ه لعلاقة بينهما مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصليوضع ل
  :وذكر المصنف منه أربعة أنواع 
  .﴾شيءٌ كَمثْله لَيس﴿ :قوله تعالىب له مثلوااز بالزيادة -1
 .أي أهل القرية ﴾الْقَريةَ واسأَلِ﴿ :قوله تعالىله بمثل وااز بالنقصان -2
  .ما يخرج من الإنسانااز بالنقل كالغائط في - 3
 .﴾ينقَض أَنْ يرِيد جِدارا﴿ :ااز بالاستعارة كقوله تعالى -4

 

  عرف الحقيقة لغة واصطلاحا؟ -1
 ما هي أنواع الحقيقة ؟ عرف كلا منها؟ -2
 ما هو ااز ؟ -3
 بين ثلاثة من أنواعه؟ -4
  .مثل لكل منها؟ -5

  



 

 

64 

 
 

 


 



.  

 
  تعريف الأمر -1
 .صيغة الأمر -2
 .هل الأمر للتكرار -3
 .هل الأمر يقتضي الفور -4
 .الأمربالشيء أمر بما لا يتم الأمر إلا به -5
 .عن العهدة بفعله للمأمور يخرج المكلف -6
 

 
الشـأن وضـد النـهي والنمـاء     : وهو في اللغة له خمسة معان هي : قوله

  :والبركة والمعلم والعجب
 فصلت سورة[﴾ أَمرها سماءٍ كُلِّ في وأَوحى﴿: فالأمر بمعنى الشأن كقوله تعالى - 

﴾ علَيها واصطَبِر بِالصلَاة أَهلَك وأْمر﴿: و، وأما الأمر ضد النهي فنح]12: آية
خـير  «: ، وأما الأمر بمعنى النماء والبركة فمثـل الحـديث  ]132:  آية طه سورة[

أمر : "، مأمورة كثيرة النسل والنتاج، ومنه)1(»مهرة مأمورة، أو سكة مأبورة: المال
  :قال الأعشى" القوم إذا كثروا

                                      
  .بسند ضعيف) 20029(والبيهقي) 15845(أحمد  )1(



 

 

65 

ــار ــون ولادون كـــــل مبـــ ــدد    كطرفـــ ــهم القعـ ــون سـ ــرون لا يرثـ   أمـ
  :وبمعنى المعلم كقول الشاعر - 

ــلمي    إذا الشـــمس ذرت في الـــبلاد فإـــا ــليمي عليـــك فسـ ــارة تسـ   أمـ
  .]71:  آية الكهف سورة[﴾ إِمرا شيئًا جِئْت لَقَد﴿: وبمعنى العجب قوله تعالى - 

الـه القاضـي أبـو    ق" القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور بـه : "واصطلاحا
إلزام الآمر المأمور عمـلا  :"وقال ابن حزم . )1(بكر والغزالي وأبو إسحاق الشيرازي

  .)3(، قاله الرازي والآمدي"طلب الفعل على جهة الاستعلاء: "، وقيل)2("ما
، قالـه ابـن الحاجـب وابـن     "اقتضاء فعل غير كف على جهة الاستعلاء: "وقيل

  .)4(السبكي ونحوه للزركشي
فخـرج بـه النـهي لأنـه      أي طلـب   : ه المصنف بقولـه وعرف

فخرج به الطلب بالإشـارة والكتابـة والقـرائن المفهمـة      استدعاء الترك، 
       أما المساوي فلا يسمى أمرا بل هو إلتمـاس، وأمـا الأعلـى فهـو دعـاء

  .وتضرع وسؤال، هذا بناء على اعتبار العلو في الأمر
  :)5(وفي مسألة العلو والاستعلاء أربعة أقوال* 
هذا مذهب المعتزلة وبه قال القاضي أبو الطيب الطـبري  : يعتبر العلو فقط -أ

وابن الأنباري وأبو إسحاق الشيرازي وأبو نصر بن الصباغ وابن السمعاني وسليم 
  .الرازي، وابن عقيل من الحنابلة، وأبو بكر الرازي من الحنفية

ستعلاء وحده وبه قال أبو الحسين من المعتزلـة وصـححه الفخـر    يعتبر الا -ب
  .الرازي والآمدي وابن الحاجب وابن برهان والباجي من المالكية

  .وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب: يعتبران معا -ج
                                      

 .202: ، والمستصفى ص12: اللمع ص )1(
 57./1الإحكام لابن حزم  )2(
 .22والوجيز في أصول الفقه ص  1/288والإحكام للآمدي  1/167المحصول  )3(
 .12- 3/11وشرح الكوكب  2/345والبحر المحيط  562/ 1الضياء اللامع و 1/646مختصر ابن الحاجب ) 4(
 111: وتنقــيح الفصــول ص 1/289والإحكــام للآمــدي  2/346والبحــر المحــيط  1/174المحصــول  )5(

 .1/172ونثر الورود  1/401ونشر البنود  1/563والضياء اللامع 
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وهو مذهب الجمهور، وعزاه الرازي للشافعية، ورجحه الزركشي : لا يعتبران -د
لسـبكي والقـرافي والرملـي ونسـبه الفخـر للمـتكلمين، قـال في        والعبدري وابن ا

  :المراقي
ــاء   ــل الأذكيــ ــد جــ ــيس عنــ ــتعلاء     ولــ ــه واســ ــو فيــ ــرط علــ   شــ

. ]110:الأعراف[﴾ تأْمرونَ فَماذَا﴿ :واستدلوا بقوله تعالى حكاية عن فرعون
  .]77:  يةآ الزخرف سورة[﴾ربك علَينا ليقْضِ مالك يا ونادوا﴿: وبقوله

  :وقول دريد بن الصمة لزعيمهم
ــوى   ــرج اللـ ــري بمنعـ ــرتكم أمـ   فلم تستنيروا الرشد إلا ضـحى الغـد     أمـ

  :وقول الحباب بن المنذر ليزيد بن المهلب أمير العراق وخراسان
ــيتني   ــا فعصـ ــرا جازمـ ــك أمـ ــا    أمرتـ ــلوب الإرادة نادمـ ــبحت مسـ   فأصـ

 
مر من الترفع وإظهار القهر، والعلو يرجـع  الاستعلاء في هيئة الأ: "قال القرافي 

  .)1("إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو مترلته بالنسبة للمأمور
ومعنى العلو كون الطالب أعلى رتبة مـن المطلـوب منـه، ومعـنى     : "وقال حلولو

  .)2("الاستعلاء كون الطلب بغلظة وقهر
ا ذكـر لا علـى   أي الحتم والإلزام، فخرج به طلب م : قوله

سبيل الإيجاب، بأن جوز الترك وهو المندوب، وهذا ينبني على الخـلاف في المنـدوب   
  :)3(هل هو مأمور به أم لا

ليس مأمورا به حقيقة بل مجازا، وبه قال المصنف، وأبـو الحسـن الأشـعري،     -أ
والإمام الرازي، والكرخي، وأبو حامد وأبو إسـحاق، وأبـو بكـر الشاشـي، وإلكيـا      

اسي، وابن السمعاني، ونقله ابن برهان عن معظم الأصحاب، وقال ابن العربي الهر
  .إنه هو الصحيح

                                      
 111: تنقيح الفصول ص )1(
 1/564الضياء اللامع  )2(
 .1/651ومختصر ابن الحاجب  1/286، والبحر المحيط 95ص  ل الشاشيأصو )3(
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أنه مأمور به حكاه ابن الصباغ عن أكثر الشافعية، والقاضي أبو الطيـب   -ب
المحققـون علـى أن   : عن نص الشافعي، ورجحه الغزالي والزركشي والدمياطي وقال

  .)1(والطاعة فعل مأمور به المندوب مأمور به لأنه طاعة إجماعا،
الخلاف لفظي إذ المندوب مطلوب بالاتفاق كما قال إمام الحرمين وابـن  : ثم قيل
  .)2(القشيري

ولا يمكن حمل قول المصنف على سبيل الوجوب علـى أن معنـاه إرادة الوجـوب    
، لأن المصنف قال بعد )3(بالصيغة كما هو مذهب المعتزلة، كأبي علي وابنه أبي هاشم

فلو كانـت الإرادة شـرطا عنـده لم تكـن     " وعند التجرد يفيد الأمر الوجوب: "ذلك
  .الصيغة اردة مفيدة للوجوب

 
: أي فعـل الأمـر نحـو    أي على الأمر هي  : قوله

عمالا من ، وهذا مجرد تمثيل، لأا أكثر است]1:  آية العلق سورة[﴾ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿
  : غيرها، ومن صيغه

  ،]29:  آية الحج سورة[﴾ تفَثَهم لْيقْضوا ثُم﴿ :المضارع المقرون بلام الأمر نحو -
  .]105:  آية المائدة سورة[﴾ أَنفُسكُم علَيكُم ﴿ :واسم فعل الأمر نحو-

 
  : ذلك أهمهاوالأصل في صيغة افعل أا للوجوب، ولها معان كثيرة غير

 .]33:  آية النور سورة[﴾ خيرا فيهِم علمتم إِنْ فَكَاتبوهم﴿: الندب .1
 .]282:  آية البقرة سورة[﴾ تبايعتم إِذَا وأَشهِدوا﴿: الإرشاد .2
 .]237:  آية البقرة سورة[﴾ بينكُم الْفَضلَ تنسوا ولَا﴿ :التأديب .3
 .]3:  آية النساء سورة[﴾ النساءِ من لَكُم طَاب ما فَانكحوا﴿ :الإباحة .4
 . ]30:  فصلت[﴾ توعدونَ كُنتم الَّتي بِالْجنة وأَبشروا﴿ :الوعد .5

                                      
 .57: حاشية الدمياطي على شرح المحلي ص )1(
  .1/287 البحر المحيط )2(
  .1/564الضياء اللامع  )3(
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 الكهـف  سـورة [﴾فَلْيكْفُـر  شاءَ ومن فَلْيؤمن شاءَ فَمن﴿): التهديد(الوعيد  .6
 .بدليل بقية الآية ]29: آية

 .]172:  آية البقرة سورة[﴾ رزقْناكُم ما طَيبات من كُلُوا﴿: الامتنان .7

 . ]30:  آية إبراهيم[ ﴾النارِ إِلَى مصيركُم فَإِنَّ تمتعوا قُلْ﴿: الإنذار .8
 . ]46:  آية الحجر سورة[﴾ آَمنِين بِسلَامٍ ادخلُوها﴿: الإكرام .9

 . ]65:  آية البقرة سورة[﴾ خاسئين قردةً كُونوا﴿: السخرية .10

  .]82:  آية يس سورة[﴾ فَيكُونُ كُن﴿: التكوين .11
 . ]23:  آية البقرة سورة[﴾ مثْله من بِسورة فَأْتوا﴿ :التعجيز .12
 . ]16:  آية الطور سورة[﴾ تصبِروا لَا أَو فَاصبِروا﴿: التسوية .13
يديه قبل أن يدخلهما إذا قام أحدكم من نومه فليغسل «كحديث : الاحتياط .14

  )1(»في وضوئه

:  آية الأعراف سورة[﴾ بِالْحق قَومنا وبين بيننا افْتح ربنا﴿: الدعاء والمسألة .15
 .]147:  آية عمران آل سورة[﴾ ذُنوبنا لَنا اغْفر ربنا﴿ ]89

 أَوِ يوسف اقْتلُواو﴿ ]19:  الكهف[﴾ بِورِقكُم أَحدكُم فَابعثُوا﴿: الالتماس .16
وهحا اطْرض9:  آية يوسف سورة[﴾ أَر[. 

 ...ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي : التمني .17
 . ]80:  آية يونس سورة[﴾ ملْقُونَ أَنتم ما أَلْقُوا﴿ :الاحتقار .18
  ]99:  آية الأنعام سورة[﴾ وينعه أَثْمر إِذَا ثَمرِه إِلَى انظُروا﴿: الاعتبار .19
  ]119:  آية عمران آل سورة[﴾ بِغيظكُم موتوا قُلْ﴿): التلهيف(التحسير  .20
 . ]40:  آية التوبة سورة[﴾ معنا اللَّه إِنَّ تحزنْ لَا﴿: التصبير .21
 .]82:  آية التوبة سورة[﴾ كَثيرا ولْيبكُوا قَليلًا فَلْيضحكُوا﴿ :الخبر .22
 . ]72:  آية طه سورة[﴾قَاضٍ أَنت ما فَاقْضِ﴿: التفويض .23
 . ]9:  آية الفرقان سورة[﴾ الْأَمثَالَ لَك ضربوا كَيف انظُر﴿ :التعجب .24
 .]102:  آية الصافات سورة[﴾ترى ماذَا فَانظُر﴿ :المشورة .25

                                      
 ) .237(ومسلم ) 161(البخاري  )1(
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 . ]49:  آية الدخان سورة[﴾ الْكَرِيم الْعزِيز أَنت إِنك ذُق﴿ :الإهانة .26
 . ]65:  آية هود سورة[﴾أَيامٍ ثَلَاثَةَ دارِكُم في تمتعوا﴿: والإخبار التحذير .27
 .]42:  آية المائدة سورة[﴾ عنهم أَعرِض أَو بينهم فَاحكُم﴿ :التخيير .28
كن عبد االله المقتول ولا تكن عبد االله «: rكحديثه : إرادة الامتثال لأمر آخر .29

  )1(.»القاتل

 . ]49:  آية الأعراف سورة[﴾ الْجنةَ ادخلُوا﴿: قرب المترلة .30
 .)2(]111:  آية البقرة سورة[﴾ برهانكُم هاتوا قُلْ﴿: التكذيب .31

 
الصارفة للأمر عن الوجوب قوله 

 وا﴿ :أي الوجوب نحويمأَقلَاةَ وو الصآَتكَاةَ او43:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ الز[ ،
وهو ما كان منفصلا أو القرينة وهو ما كان متصلا ومثال  : وقوله

 إِلَـى  الرفَـثُ  الصـيامِ  لَيلَـةَ  لَكُـم  أُحـلَّ ﴿: ﴾، بعد قولـه باشروهن فَالْآَنَ﴿: القرينة
كُمائوا ﴿ :ل الـدليل ، ومثـا ]187:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ نِسـهِدأَشإِذَا و  متعـايبت ﴾

 ، )3(ولم يشهد rوقد باع النبي  ]282:  آية البقرة سورة[
لأن المقام يقتضـي   ]33:  آية النور سورة[﴾ خيرا فيهِم علمتم إِنْ فَكَاتبوهم﴿ :مثل

  .عدم الوجوب فإن الكتابة من المعاملات
 إِذَا﴿ :نحــوو مــت ــطَادوا حلَلْ ــدة ســورة[﴾ فَاص ــة المائ لأن  ]2:  آي

أي ما دل الدليل أنه المراد  الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، 
  .من ندب أو إباحة أو غيرهما

  .والاستثناء هنا منقطع لأن ما دل الدليل على صرفه عن الأمر ليس مجردا
ن الصيغة اردة عن القرائن الحالية والمقالية تحمل على الوجـوب إلا  أ: والمعنى

                                        )4(أن يعلم بدليل خروجها عنه عند مالك وجمهور العلماء
 ) .7215(وأبو يعلى ) 18578(وعبد الرزاق ) 21101(أحمد  )1(
وشــرح  1/570والضــياء اللامــع  175-173: وإرشــاد الفحــول ص 363-1/357البحــر المحــيط  )2(

  .38-3/17الكوكب 
  .باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ) 4656(النسائي و) 3607(أبو داود  )3(
 .165تقريب الوصول لابن جزي ص )4(
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  ثم بين المصنف مسألة هل الأمر يقتضي التكرار؟* 
 الأمر المطلق العاري عن التقييد  : فقال

يفيد طلب الماهية من غير دلالة على تكرار ولا مرة ولكن المـرة الواحـدة لا بـد     بل
منها في الامتثال فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به، وذلك لأن ما قصد بـه مـن   
تحصيل المأمور به يتحقق بالمرة الواحدة، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها إلا ما دل 

ه فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس والأمـر بصـوم   الدليل على قصد التكرار مع
  .رمضان والأمر بالزكاة

وقد رجح المصنف هـذا القـول وهـو أن الأمـر لا يفيـد التكـرار بقولـه        
  إنه قول " المعالم"وهو مذهب المالكية والشافعية والحنفية، وقال الخطابي في

ال صاحب اللباب مـن الحنفيـة   أكثر الناس ونقله صاحب المعتمد عن الأكثرين وق
والباجي من المالكية هو قول عامة أصحابنا وقـال ابـن السـمعاني هـو قـول أكثـر       
أصحابنا، وقال ابن مفلح و ابن قدامة إنه قول أكثـر الفقهـاء والمـتكلمين، ورجحـه     
إلكيا الطبري وفخر الدين والآمدي وأبو زيد الدبوسي والسرخسي وابن الحاجـب  

وي وابن السبكي والشاشي و ابن حزم، وعـلاء الـدين البخـاري    والغزالي والبيضا
  .والكمال بن الهمام من الحنفية وأبو يعلى من الحنابلة

ومقابل الصحيح أن الأمر يدل على التكرار وهو مذهب أحمـد وأكثـر الحنابلـة    
كما ذكره ابـن عقيـل وابـن النجـار وهـو مـذهب المالكيـة والأسـتاذ أبي إسـحاق          

والقاضي أبي يعلى وابن خويزمنداد المالكي ونسبه ابن القصـار   والقاضي أبي بكر
  :قال في المراقي. لمالك

ــلا   ــلاق جــ ــرة أو اطــ ــل لمــ   )1(أو التكـــرر اخـــتلاف مـــن خـــلا   وهــ
                                      

الشاشي وأصول  175: وإرشاد الفحول ص 2/385والبحر المحيط  1/658انظر مختصر ابن الحاجب  )1(
وتنقـيح الفصـول    1/181ونثـر الـورود    175: وروضة الناظر ص 211-1/203والمحصول  98: ص
 3/374وشـرح مختصـر الروضـة     44 -3/43وشرح الكوكـب   1/298والإحكام للآمدي  106: ص

  .3/359والإحكام لابن حزم 24والوجيز في أصول الفقه ص .39والإشارة للباجي ص
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* 
إذا علق الأمر على الشرط أو الصفة أفاد التكـرار عنـد مـن قـال بـأن الأمـر       

قطـان وهـو الأشـبه بمـذهب     للتكرار ومن غيرهم المالكيـة والشـافعية قـال ابـن ال    
الشافعي ونقله في الملخص عن أكثر الفقهاء من المالكيـة والشـافعية والأصـوليين،    

خلافا لأبي حنيفة وبعض الشافعية كـابن فـورك   . ونقله في المعتمد عن أكثر الفقهاء
والشيخ أبي إسحاق وابن السمعاني وأبـو حامـد وسـليم الـرازي وإلكيـا الطـبري       

  .)1(جبوالآمدي وابن الحا
  .]6:  آية المائدة سورة[﴾ فَاطَّهروا جنبا كُنتم وإِنْ﴿ :مثال تعلقه بالشرط
  ]38:  المائدة سورة[﴾ أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِق﴿ :ومثال تعلقه بالوصف

  .]2:  آية النور سورة[﴾ جلْدة ئَةَم منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي الزانِيةُ﴿ :وقوله
فتكرر الطهارة والقطع والجلد كلما تكررت الجنابة والسرقة والزنا، ويحمل المعلـق  

 إِلَيـه  اسـتطَاع  مـنِ  الْبيـت  حـج  الناسِ علَى وللَّه﴿: على المرة الواحدة بقرينة مثل
  .]97:  آية عمران آل سورة[﴾ سبِيلًا
الأمر على علة ثابتة وجب تكرره عند الجمهور خلافا لبعض الحنفية وإن علق *

  .)2(حتى عده ابن الحاجب والآمدي إجماعا
 

  ثم بين المصنف مسألة هل الأمر يقتضي الفور؟*
فعلت كذا مـن فـوري   : الوقت، ويقال: وهو لغة )الفور(أي الأمر )ولا يقتضي(: فقال

  :القدر إذا جاشت، وفار المسك إذا انتشرت رائحته، قال الشاعر أي من ساعتي، وفارت
  ســبقت عوارضــه إليــك مــن الفــم     وكــــأن فــــارة تــــاجر بقســــيمة

                                        .)3(لا أفعل كذا ما لألأت الفور أي بصبصت بأذناا: والفور الظباء قال أعرابي 
ومختصـر ابـن الحاجـب     2/388والبحـر المحـيط    1/182ونثر الورود  107: ص انظر تنقيح الفصول )1(

  .44-3/43وشرح الكوكب المنير 1/303والإحكام للآمدي  1/663
  .1/305والإحكام للآمدي  1/662مختصر ابن الحاجب  )2(
  .1/633والصحاح  413: والقاموس ص 68-5/67اللسان  )3(
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وجوب الأداء في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه الـذم بالتـأخير   : "واصطلاحا
  .)1("عنه

  :وفي المسألة تفصيل
  .إذا صرح الآمر بما يدل على التراخي والتأخير فهو للتراخي اتفاقا*
  .وإن صرح بما يدل على الفور والتعجيل فهو للفور اتفاقا*
  :)2(وإن كان الأمر مطلقا مجردا عن دلالة التعجيل أو التأخير ففيه الخلاف*
الحنابلة، قاله أبو الخطاب الحنبلـي  يقتضي الفور عند الجمهور من الحنفية و -1

وابن اللحام، وجمهور المالكية قاله القاضي عبد الوهاب والقرافي، والظاهرية، ومـن  
الشافعية المزني وأبو بكر الصيرفي والقاضي أبو حامـد المـروزي والـدقاق والقفـال     

  .والمتولي، وقال القاضي حسين إنه الصحيح من مذهبهم، ورجحه ابن حزم
 ]12:  آية الأعراف سورة[﴾ أَمرتك إِذْ تسجد أَلَّا منعك ما﴿ :ا بقولهواستدلو

 سـورة [﴾ سـويته  فَإِذَا فلو كان على التراخي لما ليم في ذلك الوقت، ورد بالقرينة ﴿
 ]148:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ الْخيرات فَاستبِقُوا﴿ :وقوله تعالى  ]29:  آية الحجر

  :للأفضلية قال في المراقيورد بأنه 
  وهـــو لـــدى القيـــد بتـــأخير أبي      وكونــــه للفــــور أصــــل المــــذهب

وكل من قال بالتكرار فهو قائل بالفور لأن من ضرورة التكرار استغراق جميـع  
  .الأوقات من وقت الأمر إلى آخر العمر

وهو مذهب جمهور الشـافعية وهـو ظـاهر قـول الشـافعي، وهـو       : التراخي -2
ية قاله الباجي، وابـن الحاجـب، وهـو مـذهب المعتزلـة، وطائفـة مـن        مذهب المالك

الأشاعرة، واختاره الغزالي والهندي وإمام الحرمين والـرازي والآمـدي وابـن برهـان     
  .ونظام الدين الشاشي

                                      
  .142: ص: لجرجانيل التعريفات )1(
والإحكـام   1/664ومختصـر ابـن الحاجـب     3/337والإحكام لابن حزم  399-2/396لبحر المحيط ا )2(

، وإرشاد الفحـول  1/178، ونثر الورود 105: ، وتنقيح الفصول ص1/211والمحصول  1/306للآمدي 
وشـرح   3/48وشرح الكوكب  102: ص ، وأصول الشاشي215: والمستصفى ص ،181-178: ص

  25لوجيز في أصول الفقه صوا .3/386مختصر الروضة
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  .وقالت الرافضة هو على الوقف في الفور والتراخي -3
اع الأمة مبالغ في الطاعة وهو بين البطلان، فإن المبادر ممتثل بإجم: "قال ابن قدامة

  .)1("مستوجب جميل الثناء
والراجح الأول لأن التراخي سيؤدي إلى إلغاء الأمر إذا لم يحـدد وإن حـدد كـان    

  .)2(تحكما لا دليل عليه
 

  :ثم بين المصنف مسألة هل الأمربالشيء أمر به وبمالا يتم إلا به*
المطلق الذي لم يقيد وجوبه بسبب أو شرط أو انتفاء  : فقال

شرعا أو عادة أو عقلا من  ذلك  أي بذلك الفعل  مانع 
إذا كان مقدورا للمكلف، لأنه لو لم يجب بوجوبه لجـاز   شرط صحة أو سببها 

طـل وتسـمى هـذه القاعـدة الأصـولية مقدمـة       ترك الواجب المتوقف عليه واللازم با
: الواجب، وتسمى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ثم مثل لذلك فقال

  فهو بالصلاة و  ،أي الموصلة إلى صحة الصلاة
غسل وهذا مثال على الشرط الشرعي، وأما العادي فكغسل جزء من الرأس لإكمال 

الوجه، وأما العقلي فكالأمر بالقيام في الصلاة مستلزم لتـرك القعـود، وأمـا السـبب     
الشرعي فكالتلفظ بصيغة الإعتاق لحصول العتـق الواجـب، والعـادي كحـز الرقبـة      

  .لحصول القتل الواجب، والعقلي كالنظر المحصل للعلم الواجب
  :)3(ويشترط لهذه القاعدة شرطان

  .قا غير معلق على حصول ما يتوقف عليهأن يكون الوجوب مطل -1
أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجـوب عليـه مـن سـبب أو     : "قال القرافي

، فالسـبب كالنصـاب في الزكـاة،    )4("شرط أو انتفاء مانع لا يجـب تحصـيله إجماعـا   
                                      

  .39والإشارة للباجي ص 1/212والمحصول  178روضة الناظر ص  )1(
  .3/337والإحكام لابن حزم  178روضة الناظر ص  )2(
والإحكـام للآمـدي    57: والمستصـفى ص  394: والوجيز في القواعـد الفقهيـة ص   1/242المحصول  )3(

  .185-181وإرشاد الفحول ص  1/80
  .1/335وشرح مختصر الروضة   128: الفصول ص شرح تنقيح )4(
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  .والشرط كالإقامة في الصوم، وانتفاء المانع كالدين مانع من الزكاة
لمكلف لا كزوال الشمس لدخول وقت صـلاة الظهـر،   أن يكون مقدورا ل -2

  :قال في المراقي
ــا  ــد أطلقـ ــود واجـــب قـ ــا وجـ ــا     ومـ ــه تحققـــ ــه بـــ ــه وجوبـــ   )1(بـــ

  :ومما يتعلق ذه القاعدة
 .إذا اشتبهت زوجته بأجنبية وجب عليه الكف عن الجميع - 
 .وكذلك لو طلق إحدى زوجتيه ونسي أيهما تركهما - 
 .الجميع إذا اشتبهت ميتة بمذكاة وجب ترك - 
لو اختلط أموات المسلمين بالكفار وجبت الصلاة على الجميع وتغسيلهم بنية  - 

 .الصلاة على المسلم
 

بالبنـاء   : مسألة هل موافقة الأمر تقتضي الإجزاء فقـال : ثم بين المصنف* 
المكلـف   عا حـين الفعـل   للمجهول أي المأمور به، على الوجه المطلوب منـه شـر  

    أي عهدة ذلك الأمر وهي تعلقه به، فينقطع تعلقه به ويتصـف ذلـك
  ".هل موافقة الأمر تتضمن الإجزاء: "الفعل المأمور به بالإجزاء وهذه هي مسألة

وصورة المسألة هي أن المكلف لو أدى صلاة الظهر مثلا بالصفة المطلوبة شـرعا  
  .ؤه فيسقط عنه القضاء أم لا؟هل تجز

إن إتيان المكلف المأمور به على الوجه المشروع موجب للإجزاء عنـد الجمهـور،   
خلافا لأبي هاشم والقاضي عبـد الجبـار مـن    ،  )2(وعزاه عبد الوهاب لجميع الفقهاء

المعتزلة حيث قالا الإجزاء يحتاج إلى دليل، قال الأستاذ أبو منصور وهو خلاف مردود 
  .)3(اع السلف على خلافهبإجم

                                      
  .1/203نثر الورود  )1(
 . 186-185وإرشاد الفحول ص  3/399وشرح مختصر الروضة   109: تنقيح الفصول ص) 2(
  .1/406البحر المحيط و 166تقريب الوصول ص  )3(
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وهذا ينبني على تعريف الإجزاء كما قال الرازي، فالإجزاء عنـد الجمهـور هـو    
كفاية العبادة أي كوا كافية في سقوط الطلب والخروج من عهدتـه وصـححه تـاج    

: ، قـال الفخرالـرازي  )1(الإجزاء هو سقوط القضاء: الدين السبكي والرازي، وقيل
  :لمراقي، قال في ا)2(وهذا باطل

ــزاء   ــادة الإجــــ ــة العبــــ ــاء     كفايــــ ــقط الاقتضـــ ــي أن يســـ   وهـــ
ــن صـــحة إذ بالعبـــادة يخـــص      أو الســـقوط للقضــــا وذا أخــــص    مـ

 

الشأن وضد النـهي والنمـاء والبركـة    : الأمر وهو في اللغة له عدة معان هي-1
طلـب  ": ، وقيـل " القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأموربه: "والمعلم، واصطلاحا

  ".الفعل على جهة الاستعلاء

﴾، ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿: أي فعل الأمر نحو افعلعلى الأمر هي الصيغة الدالة -2
 :واسـم فعـل الأمـر نحـو    ، ﴾تفَـثَهم  لْيقْضـوا  ثُـم ﴿ :والمضارع المقرون بلام الأمر نحو

﴿كُملَيع كُمفُسأَن﴾.  
تحمـل  الصارفة للأمر عن الوجوب ينة عند الاطلاق والتجرد عن القرالأمر -3

المنفصل   الدليلعليه إلا ما دل ﴾، الزكَاةَ وآَتوا الصلَاةَ وأَقيموا﴿ :على الوجوب نحو
 أُحلَّ﴿: ﴾، بعد قولهباشروهن فَالْآَنَ﴿: أو القرينة وهي ما كان متصلا ومثال القرينة

لَةَ لَكُمامِ لَييفَثُ الصىإِلَ الر كُمائوا﴿: ﴾ ومثال الدليلنِسهِدأَشإِذَا و متعايبوقد ت ﴾
  .ولم يشهد rباع النبي 

بـل   التكرار علـى الصـحيح  الأمر المطلق العاري عن التقييد  ولا يقتضي -4
يفيد طلب الماهية من غير دلالة على تكرار ولا مرة ولكن المرة الواحدة لا بد منـها  

ريات الإتيان بالمأمور به، وهو مذهب الجمهورمن المالكيـة  في الامتثال فهي من ضرو
  .والشافعية والحنفية وغيرهم

                                      
 216: ص والمستصـفى  1/609والضـياء اللامـع    1/675ومختصـر ابـن الحاجـب     1/63نثر الـورود   )1(

  .185: وإرشاد الفحول ص
  .1/269المحصول  )2(
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  .إذا صرح الآمر بما يدل على التراخي والتأخير فهو للتراخي اتفاقا -5
  .وإن صرح بما يدل على الفور والتعجيل فهو للفور اتفاقا*  
خير فإنه يقتضي الفـور  وإن كان الأمر مطلقا مجردا عن دلالة التعجيل أو التأ*  

  .عند الجمهور، ورجحه ابن حزم
المطلق الذي لم يقيد وجوبـه بسـبب أو شـرط أو انتفـاء      الأمر بإيجاد الفعل-6
شـرعا أو عـادة أو عقـلا مـن      الفعلذلك  وبما لا يتمأي بذلك الفعل  أمر بهمانع 

به لجـاز  إذا كان مقدورا للمكلف، لأنه لو لم يجب بوجو إلا بهشرط صحة أو سببها 
ترك الواجب المتوقف عليه واللازم باطل وتسمى هـذه القاعـدة الأصـولية مقدمـة     

 الواجب،
إتيان المكلف المأمور به على الوجه المشروع موجب للإجزاء عند الجمهور   -7 

خلافا لأبي هاشم والقاضي عبد الجبار من المعتزلة حيـث قـالا الإجـزاء يحتـاج إلى     
 .صور وهو خلاف مردود بإجماع السلف على خلافهدليل، قال الأستاذ أبو من

 

  عرف الأمر لغة واصطلاحا؟ -1
 ما هي صيغة الأمر؟ -2
 ما هي دلالة الأمر؟ -3
 هل الأمر يدل الفور؟ -4
 هل الأمر للتكرار؟ -5
 هل ما لا يتم الواجب إلا به واجب؟ -6
  هل فعل المأمور يخرج المكلف من العهدة؟ -7
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 ﴿ام لَكَكُمي سف قَرقَالُوا) 42( س لَم كن نم الْملِّينالمدثر سورة[﴾ص 

  . ]43 - 42:  الآيات
 

  .يشترط للتكليف الإسلام -1
 .الساهي والصبي وانون غير مكلفين -2
 .هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة -3
 .هل الأمر بالشيء ي عن ضده -4
  .هل النهي عن الشيء أمر بضده -5
 

 
وهو الشخص المـأمور   متعلق  هذا باب : قوله
مع أن المراد ا من جـنس العاقـل   ) ما(فيه وصح التعبير بـ والمنهي 

 لتتريله مترلة غير العاقل بمناسبة صـفاته المـذكورة لعـدم العقـل، أو أن المـراد مجـرد      
 من لَكُم طَاب ما فَانكحوا﴿: قد تستعمل للعاقل كقوله تعالى" ما"الصفات، مع أن 

  ..]3:  آية النساء سورة[﴾النساءِ
بالفروع أما الإيمان فيخاطب به  متعلق بـ  : قوله

غلـب   أي العـاقلون البـالغون وهـذا يشـمل المؤمنـات لكنـه       كل عاقل 
  .)1(الأشرف، أو يدخلن بالقياس على الرجال

                                      
  .1/384البحر المحيط و 21: ص للشيرازي اللمع  )1(
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     غير مخاطب حال سهوه لأنه غير فاهم للخطـاب، وشـرط الخطـاب
الفهم، فإن زال سهوه تداركه بمثل سجود السهو في الصلاة، وضمان ما أتلفه، ومثـل  

  .)1(الساهي النائم
  كـذلك لا يخاطــب   2(ولـو مميــزا حـتى يبلــغ( ،  والمعتــوه

حال السهو والصبا والجنون  . )4(حتى يرجع إليه عقله )3(والسكران
 لحديث  )5(مطلقا لانتفاء التكليف عنهم لغفلتهم عنه والغافل غير مكلف

عن انون المغلوب علـى عقلـه حـتى    : رفع القلم عن ثلاثة«: قال rأنه  tعلي 
  .)6(»يقظ وعن الصبي حتى يحتلميفيق وعن النائم حتى يست

عـن الصـبي حـتى يبلـغ وعـن النـائم حـتى        : رفع القلم عن ثلاثة«: وفي رواية
  .)7(»يستيقظ وعن المعتوه حتى يبرأ

 
عنـد   سواء الأصـليون أو غيرهـم    قوله 

الفـروع   مخاطبون أيضا  ة جماهير أهل العلم خلافا للحنفي
      اتفاقا، ثم استدل على أن الكفـار مخـاطبون بفـروع الشـريعة فقـال :

 ﴿ ام لَكَكُمي سف قَرقَالُوا) 42( س لَم كن نم  ـلِّينصسـورة [  ﴾الْم 
قاب على ترك الصـلاة، فـإن   وهذا يقتضي ترتب الع) ]43 - 42:  الآيات المدثر

هذا مجاز يمنع من الحمـل عليـه رجحـان الحمـل     : قيل المراد بالمصلين المسلمون، قيل
                                      

  .20: واللمع ص 352-1/350البحر المحيط و 49: روضة الناظر ص )1(
  .21-20: واللمع ص 349-1/345البحر المحيط  )2(
  .1/353البحر المحيط و 20: اللمع ص )3(
  .20: واللمع ص 350-1/349البحر المحيط  )4(
  .278-1/275المحصول  )5(
) 143(وابن حبـان  ) 952(وصححه ابن خزيمة ) 3240(واللفظ له والدارقطني ) 4401(أبو داوود  )6(

  ).297(والذهبي والنووي والألباني في الإرواء ) 905(والحاكم 
وابــن ماجــه ) 1428(والترمــذي ) 7345(واللفــظ لــه والنســائي في الكــبرى ) 4402(أبــو داوود  )7(

)2041.(  
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 وكُنـا ) 44( الْمسـكين  نطْعـم  نك ولَم ﴿: على الحقيقة وبقية الآيات توضح ذلك
وضخن عم ينضائترتب  إذ هي صريحة في ]45 - 44:  الآيات المدثر سورة[﴾الْخ

  .العقاب على كل هذه الأعمال
 ":مخاطبة الكفار بفروع الشرع"وهاك تفصيل هذه المسألة وهي  -

 .لا خلاف في مخاطبة الكفار بالإيمان إجماعا •
 .ولا خلاف أم مخاطبون بالعقوبات كالحدود إن كانوا أهل ذمة •
 .ولا خلاف في مخاطبتهم بما ورد لتنظيم المعاملات الدنيوية •
أـم لا يطـالبون بتنفيـذ فـروع الشـرع قبـل الإسـلام ولا        ولا خلاف  •

 .بقضائها بعده
وإنمــا الخــلاف في معاقبتــهم عليهــا في الآخــرة، فهــذا هــو مقصــودهم  •

بمخاطبتهم ا وكان الأولى أن يكون هذا من مباحث علم العقائد، وقد 
 :)1(اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال أهمها

الجمهور من الشـافعية والمالكيـة والحنابلـة    : وع الشرعالكفار مخاطبون بفر -1
وعزاه ابن الحاجب للمحققين ونسبه الباجي لمالك، ونسبه إمام الحـرمين للشـافعي   
ونسبه ابن اللحام وأبو يعلى وابن النجار لأحمد، وبه قال من الحنفية العراقيون قال 

لجصاص، ورجحـه ابـن   ابن عابدين وهو المعتمد، وأبو الحسين الكرخي، وأبو بكر ا
  .عابدين وابن نجيم وابن السبكي والطوفي وابن النجار

والدليل على ذلك أنه تعالى ذم قوم شعيب بـالكفر ونقـص المكيـال، وقـوم      -أ
  .لوط بالكفر وإتيان الذكور، وذم عادا بالكفر وشدة البطش

  .﴾ إلى آخر الآياتسلَكَكُم ما قوله تعالى ﴿ -ب
  .]7 - 6:  فصلت سورة[﴾الزكَاةَ يؤتونَ لَا الَّذين) 6( رِكينللْمش وويلٌ﴿ -ج
وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه ومن المالكيـة ابـن   : أم غير مخاطبين ا - 2

                                      
تصر ابن الحاجب فما بعده ومخ 1/398البحر المحيط و 1/205وشرح مختصر الروضة  1/264المحصول  )1(

 1/500وشرح الكوكـب   53-50: وروضة الناظر ص 209-1/207ونثر الورود  وما بعده  1/354
  .171وتقريب الوصول ص
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الشيخ أبي حامد الإسـفرايني وروايـة عـن أحمـد ذكرهـا ابـن       : خويز منداد ومن الشافعية
  .اللحام
رواية عن أحمد ذكرها الطوفي وأبـو يعلـى،   : مرمكلفون بالنواهي دون الأوا -3

  .لأن النواهي يخرج المكلف من عهدا بمجرد تركها
 

هل الأمر بالشيء ي عن ضده، وهل النهي عن الشيء : ثم بين المصنف مسألة
المعين بخلاف الموسع والمخير  من الشارع  :  أمر بضده؟ فقال

    ي عن ضده وهو الحركـة، و عـن إن كان ضده واحدا كالأمر بالسكون
أضداده كلها إن كان له أكثر من ضد كالأمر بالقيام ـي عـن أضـداده مـن قعـود      

  إلخ.... واضطجاع واتكاء واستلقاء
إن كان له ضد واحد  المعين  من الشارع  قوله 

كالنهي عن الكلام أمر بالسكوت، وإن كان المنهي عنه له أكثر من ضد كالنوم كـان  
  .النهي عنه أمرا بواحدا من أضداده من غير تعيين

ودليل هاتين المسألتين أن القصد من الأمر الإيجاد، والقصد مـن النـهي التـرك    
يتصور ترك الشيء إلا بالتلبس  ولا يتصور إيجاد الشيء مع ملابسة ضده، وكذلك لا

  .بضد من أضداده
الأمر بالشيء ي عن كل أضداده، والنهي : "وقد يعبر عن هذه القاعدة بالقول

واعلم أن هذا هـو قـول الجمهـورحتى قـال القاضـي      " عن الشيء أمر بأحد أضداده
الباقلاني إنه قول جميع أهل الحـق، ونقلـه ابـن برهـان عـن العلمـاء قاطبـة، وقـال         

  .                         هو قول جماهير المتكلمين وفحول النظار: لأريا
الأمر بالشيء ليس يا عن ضده ولكن يقتضيه عقلا، وبه جزم القاضي أبـو  : وقيل

  :، وقال في المراقي)1(الطيب وأبو إسحاق  وابن الصباغ واختاره الآمدي
  ووقتـــــــه مضـــــــيق تضـــــــمنا   والأمــــر ذو الــــنفس بمــــا تعينــــا

                                      
، 1/416والبحـر المحـيط    47: روضـة النـاظر ص  و 1/668، ومختصر ابـن الحاجـب   1/246المحصول  )1(

 .55-3/51وشرح الكوكب المنير 1/604، والضياء اللامع 110: وتنقيح الفصول ص
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ــداد     يـــا عـــن الموجـــود مـــن أضـــداد  ــن أن ــهي ع ــس الن ــو نف   )1(أو ه
2 

 
  .فالميت لا يكلف إجماعا لأنه تكليف بالمحال، قاله القاضي أبو بكر: الحياة -1
  .حكى الإجماع عليه الزركشي وغيره: كونه من الثقلين -2
صـور فهمـه عـن إدراك معـاني الخطـاب      فالصبي لـيس مكلفـا لق  : البلوغ -3

  .الشرعي
  .فانون غير مكلف إجماعا: العقل -4
  .فلا تكليف على النائم والناسي وكذلك السكران عند الجمهور: الفهم -5
  .فيمتنع تكليف المكره إكراها ملجئا: الاختيار -6
أجمـع أصـحابنا علـى اشـتراطه،     : قال الكيا الطـبري : العلم بكونه مخاطبا -7

  .المقصود تمكنه من العلم فقطو

 

الإسلام شرط في التكليف بأداء الفرروع الشرعية، وأما الإيمان فمطلوب من -1
  .كل عاقل من الثقلين

 .الساهي و الصبي وانون ليسوا داخلين في الخطاب التكليفي-2
 :مخاطبة الكفار بفروع الشرع لها حالات -3

  .يمان إجماعالا خلاف في مخاطبة الكفار بالإ •
  .ولا خلاف أم مخاطبون بالعقوبات كالحدود إن كانوا أهل ذمة •
  .ولا خلاف في مخاطبتهم بما ورد لتنظيم المعاملات الدنيوية •
ولا خلاف أـم لا يطـالبون بتنفيـذ فـروع الشـرع قبـل الإسـلام ولا         •

                                      
  .1/189نثر الورود  )1(
 514-1/490وشرح ابـن النجـار   246-1/180وشرح مختصر الروضة  384-1/344البحر المحيط  )2(

  .280-1/274والمحصول 
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  .بقضائها بعده
م وإنمــا الخــلاف في معاقبتــهم عليهــا في الآخــرة، فهــذا هــو مقصــوده •

بمخاطبتهم ا وكان الأولى أن يكون هذا من مباحث علم العقائد، وقد 
  :اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال أهمها

الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وبعض : الكفار مخاطبون بفروع الشرع -أ
  .الحنفية

من المالكية ابن وهو مذهب أبي حنيفة وجمهور أصحابه و: أم غير مخاطبين ا -ب
  الشيخ أبي حامد الإسفرايني : خويز منداد ومن الشافعية

رواية عن أحمد ذكرها الطوفي وأبو يعلى، لأن : مكلفون بالنواهي دون الأوامر -ج
  . النواهي يخرج المكلف من عهدا بمجرد تركها

ن كان إ ي عن ضدهالمعين ـ بخلاف الموسع والمخيرـ   بالشيءمن الشارع  الأمر -4
ضده واحدا كالأمر بالسكون ي عن ضده وهو الحركة، و عن أضداده كلها إن كان 

له أكثر من ضد كالأمر بالقيام ي عن أضداده من قعود واضطجاع واتكاء 
  .إلخ.... واستلقاء

إن كان له ضد واحد كالنهي عن  أمر بضدهالمعين  عن الشيءمن الشارع  النهي -5
ن كان المنهي عنه له أكثر من ضد كالنوم كان النهي عنه الكلام أمر بالسكوت، وإ

  .أمر بواحد من أضداده من غير تعيين

  

  هل الكفار مكلفون بالإيمان أو بالفروع؟-1
  هل الصبي والساهي و انون مخاطبون؟ -2
  هل الأمر بالشيء ي عن ضده؟ -3
  .هل النهي عن الشيء أمر بضده؟ -4
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  .تعريف النهي -1
 .صيغة النهي  -2
 .النهي يدل على الفساد -3
  .معاني صيغة النهي -4
 

 
اه ينهاه يا فانتهى وتنـاهى كـف،   : هو لغة خلاف الأمر، يقال ه قول

  :وأنشد سيبويه لزياد بن زيد العذري
  أطــال فــأملى  أو تنــاهى فأقصــرا      إذا مــا انتــهى علمــي تناهيــت عنــده

  .)1(أصله الغاية والبلوغ: وقال ابن فارس
، )2(لدين السـبكي قاله تاج ا" اقتضاء كف عن فعل لا بقول كف،: "واصطلاحا

وقال في ، )3("اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء: "قال ابن الحاجب والطوفي
  :المراقي

  )4(ومـــا يضـــاهيه كـــذر قـــد امتنـــع   هــو اقتضــاء الكــف عــن فعــل، ودع 
                                      

  .99: عجم مقاييس اللغة ص، وم15/343لسان العرب  )1(
  .30والوجيز في أصول الفقه ص  1/614الضياء اللامع  )2(
  .2/428وشرح مختصر الروضة   1/685مختصر ابن الحاجب  )3(
  .1/235نثر الورود  )4(
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أي  أي الكـف   أي طلـب   : وعرفه المصنف بقوله
ل، فخـرج مـا كـان بغـير لفـظ كالإشـارة       لا تفع ـ: اللفظ الدال عليه بالوضع وهو

كف وذر ودع فهي أوامر، : والقرائن المفهمة، وخرج أيضا اللفظ غير الموضوع له مثل
      في المكانة والمرتبة، فإن ساواه فهـو التمـاس، وإن كـان النـاهي دون

 أي صفة الوجوب وهي الجزم والحـتم،  المنهي فهو سؤال ودعاء 
  .والظاهر أن المقصود هنا التحريم، والنهي أعم من ذلك فيشمل التحريم والكراهية

إذا تجردت صيغة النهي دلت عى التحريم عند الأئمة الأربعة وغيرهـم وبـالغ   *
  )1(الشافعي في الرد على من ادعى أا للندب

 
 عدم الاعتـداد بـه إذا وقـع، لعـدم    أي  أي النهي  : قوله

 لحـديث عائشـة  " هذا مذهب العلماء في قديم الدهر وحديثه:"موافقته للشرع، قال الخطابي
  .)2(»من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: قال rرضي االله عنها أنه 

  .إما أن يكون لغيره أو لعينه: واعلم أن النهي عن الشيء على قسمين
  :غيره، وهو نوعانالنهي عن الشيء ل -أ

ما ي عنه لمعنى جاوزه كالبيع وقت النداء يوم الجمعـة خـوف الاشـتغال عـن      -1
الجمعة، فهذا المعنى تجاوز المبيع وكالصـلاة في الـدار المغصـوبة، فهـذا النـوع لا      
يقتضي الفساد عند الجمهـور الشـافعي وغـيره، خلافـا للحنابلـة وداود، وقـال       

  )3("الفساد إلا مانقل عن مالك وأحمد لاخلاف أنه لايقتضي:"الآمدي
ما ي عنه لمعنى اتصل به وصفا ويعبر عنه بالنهي عن الشيء للوصف الـلازم   -2

  :له، كصوم يوم النحر وأيام التشريق ففيه الخلاف
                                      

  .3/83وشرح الكوكب  343بتحقيق شاكر ص  الرسالة للشافعي )1(
  ).60(باب ) 34(وعلقه البخاري كتاب ) 1718(صحيح مسلم  )2(
  .1/322الإحكام للآمدي  )3(
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 .يفيد الفساد شرعا واختاره الزركشي - 
 .لا يفيده عزاه ابن الحاجب للأكثرين - 
 .هيدل على فساد الوصف وصحة المنهي عن - 

  :كبيع الملاقيح والمضامين وصلاة الحائض وفيه مذاهب: المنهي عنه لعينه -ب
يدل على الفساد مطلقا سواء كان المنهي عنه عبادة أو معاملة عند الجمهور مـن   - 

 .أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر وغيرهم
الأشـعري  لا يدل عليه أصلا ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي، وهـو مـذهب    - 

والقاضيين أبي بكر وعبد الجبـار، واختـاره مـن الشـافعية القفـال والسـمناني       
 .والغزالي، وحكاه الرازي عن أكثر الفقهاء، والآمدي عن المحققين

يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات، وهو مذهب أبي الحسين البصري،  - 
 . )1(واختاره الغزالي في المستصفى

  :قال في المراقي
ــاد ــحيح للفســـ ــاء في الصـــ ــداد     وجـــ ــدليل للســـ ــج الـــ   إن لم يـــ
ــل    ــد الخلــ ــع وزيــ ــدم النفــ ــي     لعــ ــه ينجلـ ــع عليـ ــا بيـ ــك مـ   وملـ
ــدن  ــوق أو بــــ ــير بســــ ــرن       إذا تغــــ ــد اقتـ ــه قـ ــيره بـ ــق غـ   أو حـ
ــدارس  ــحة في المـــ ــث للصـــ ــارس      وبـــ ــبر فـ ــهي حـ ــلا بالنـ   )2(معلـ

وز تأنيثه ويكون المراد الضمير يعود على الأمر ويج: قوله
  .]2: آية المائدة سورة[﴾ فَاصطَادوا حلَلْتم وإِذَا﴿: كقوله تعالى به الصيغة 

  .]40:  آية فصلت سورة[﴾ شئْتم ما اعملُوا﴿ :مثاله : قوله
  .]16:  آية الطور سورة[﴾ تصبِروا لَا أَو فَاصبِروا﴿: مثال : قوله

                                      
ومختصر ابـن الحاجـب    2/439والبحر المحيط  1/287المحصول و 442-2/428شرح مختصر الروضة  )1(

والمستصـفى   138: وتنقـيح الفصـول ص   1/620والضياء اللامع  1/322والإحكام للآمدي  1/686
  .95-3/85وشرح الكوكب  122: ، وأصول الشاشي ص221: ص

  .1/238رود نثر الو )2(
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  .]69:   الأنبياء[﴾ وسلَاما بردا كُونِي نار يا قُلْنا﴿ :مثاله: : قوله
وقد ذكرت لصيغة الأمر حوالي ثلاثين معـنى عنـد الكـلام عليهـا وكـان الأولى      

  .بالمصنف أن يقدم هذه الفقرة إلى هنالك
 

  :)1(ة أهمهاوأما معاني صيغة النهي فهي كثير
  .]32:   الإسراء[﴾ سبِيلًا وساءَ فَاحشةً كَانَ إِنه الزنا تقْربوا ولَا﴿ :التحريم -1
  .]267:  آية البقرة سورة[﴾ تنفقُونَ منه الْخبِيثَ تيمموا ولَا﴿ :الكراهة -2
  .]237:  البقرة[﴾ بصير تعملُونَ بِما هاللَّ إِنَّ بينكُم الْفَضلَ تنسوا ولَا﴿: الأدب-3
  .]88:  آية الحجر[﴾ منهم أَزواجا بِه متعنا ما إِلَى عينيك تمدنَّ لَا﴿ :التحقير  -4
  .]102:  آية عمران آل سورة[﴾ مسلمونَ وأَنتم إِلَّا تموتن فَلَا﴿ :التحذير -5
 عنـد  أَحيـاءٌ  بـلْ  أَمواتـا  اللَّه سبِيلِ في قُتلُوا الَّذين تحسبن ولَا﴿ :بيان العاقبة -6

هِمبقُونَ رزر169:  آية عمران آل سورة[﴾ ي[.  
  .]66:  آية التوبة سورة[﴾ تعتذروا لَا﴿: اليأس -7
 سـورة [﴾ تسـؤكُم  لَكُم دتب إِنْ أَشياءَ عن تسأَلُوا لَا﴿ :الإرشاد إلى الأحوط -8
  .]101:  آية المائدة

﴾ الْـآَمنِين  مـن  إِنـك  تخـف  ولَا أَقْبِلْ موسى يا﴿ :إتباع الأمن من الخوف -9
  .]31:  آية القصص سورة[

:  آيـة  البقـرة  سـورة [﴾ أَخطَأْنـا  أَو نسِـينا  إِنْ تؤاخذْنا لَا ربنا﴿ :الدعاء -10
286[ .  

  .لا تفعل كذا: كقولك لنظيرك: الالتماس -11
                                      

  .1/615، والضياء اللامع 2/428البحر المحيط و 82-3/78شرح الكوكب )1(
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  .كقولك لمن لا يمتثل أمرك لا تمتثل أمري: التهديد -12
  .الإباحة في النهي بعد الإيجاب -13
  .]33:  آية الرحمن سورة[﴾ بِسلْطَان إِلَّا تنفُذُونَ لَا﴿ :الخبر -14

 

  ".ه الغاية والبلوغأصل: "خلاف الأمر، وقال ابن فارس: هو لغة: النهي -1
  . "اقتضاء كف عن فعل على جهة الاستعلاء: "واصطلاحا

أي عدم الاعتـداد بـه إذا وقـع، لعـدم موافقتـه       على فساد المنهي عنهالنهي  يدل-2
  .للشرع

3 -  اوترد صيغة الأمر والمراد:  
 .﴾فَاصطَادوا حلَلْتم وإِذَا﴿ :كقوله تعالى الإباحة-
  .﴾شئْتم ما اعملُوا﴿: مثاله أو التهديد -
  .﴾تصبِروا لَا أَو فَاصبِروا﴿: مثال أو التسوية -
  .إلى غير ذلك  ﴾وسلَاما بردا كُونِي نار يا قُلْنا﴿ :مثاله: أو التكوين -

 

  عرف النهي لغة واصطلاحا ؟ -1
 ماهي صيغته؟ -2
 .على ما ذا يدل النهي؟ -3
 ما هي معاني صيغة النهي؟ -4
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.  
 

  .تعريف العام -1
 .ألفاظ العام  -2
 .هل العموم من عوارض الألفاظ أم المعاني -3
  .لا عموم للفعل -4
 

 
مطر عام، وخصب عـام، إذا  : عب، يقالهو لغة الشامل المستو قوله 

  شمل الأماكن كلها، ومنه العمامة لأا تعم الرأس، والعامة ضد الخاصة، 
  .عمهم بالعطية: وعم الشيء يعم عموما شمل الجماعة، يقال: "قال الجوهري
الحديث، أي قحـط عـام   ...»سألت االله ألا يهلك أمتي بسنة عامة«: وفي الحديث

  )1( ."القيامة لأا تعم الناس بالموت يعم جميعهم، والعامة
وقـال   )2(واختاره الطـوفي " اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله: " واصطلاحا

                                      
والمصـباح المـنير     650: ومعجم مقاييس اللغـة ص  12/423واللسان  2/1470الصحاح للجوهري  )1(

  .3/301والنهاية  256: ص
  .2/448شرح مختصر الروضة  )2(
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  .)1("العام هو الموضوع لمعنى كلي يفيد تتبعه في محاله: "القرافي
، ونحـوه  "العام لفظ يستغرق الصـالح لـه مـن غـير حصـر     : "وقال ابن السبكي

هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسـب وضـع   : "الرازي ، وقال)2(للزركشي
  :، وقال في المراقي)3("الرجال: واحد، كقولنا

ــثلا     مـــا اســـتغرق الصـــالح دفعـــة بـــلا ــر م ــظ كعش ــن اللف ــر م   )4(حص
فيه للعهـد  " أل"في الاصطلاح و للتفصيل  : وعرفه المصنف بقوله

دفعـة واحـدة    أي شمـل تناولـه    أي اللفـظ الـذي    الذكري 
  أي فأكثر وهو حال محذوف العامل    أي تحديـد، فخـرج

فصـاعدا مـثنى النكـرة في    : زيـد ورجـل في الإثبـات، وبقولـه    : بقوله عم شيئين نحو
من غير حصر أسماء العدد كالثلاثة والعشرة فإا تتناول أكثر مـن  : الإثبات، وبقوله

  .)5( ولكن إلى غاية محصورة، وبنحو هذا عرفه أبو إسحاق الشيرازي والغزالياثنين
في طلبـها   gومما يدل على إثبات العام عمل الصحابة به كاسـتدلال فاطمـة   

﴾ أَولَادكُم في اللَّه يوصيكُم﴿ :وهي قوله تعالى )6(بآية الميراث rميراثها من النبي 
الأئمة «: rأبي بكر الصديق يوم السقيفة بقوله  ، وتمسك]11:  آية النساء سورة[

  .)7(»من قريش
 

أي الموضوعة له، والضمير في ألفاظه يعود على العموم المفهوم  : قوله
  .)8(من العام، أو الضمير يعود إلى العام وإضافة ألفاظ إليه بيانية

                                      
  .38: تنقيح الفصول صو 158تقريب الوصول ص )1(
  .3/5، والبحر المحيط 1/636الضياء اللامع  )2(
  .1/294المحصول  )3(
  .1/243نثر الورود  )4(
  .224: المستصفى صو 26اللمع للشيرازي ص )5(
  ).3093(و) 3092(صحيح البخاري  )6(
  .ورجاله رجال الصحيحين إلا أنه مرسل ولكن له شواهد تقويه) 18(أحمد في المسند  )7(
  .67: لى شرح المحلي صحاشية الدمياطي ع )8(
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لم يقصـد الحصـر بـل التسـهيل      لا مفهوم للعدد، لأن المصنف ) )1: قوله
  .)2(على المبتدإ عن التوجه لغيرها، وإلا فهي تزيد على العشرين

التي ليست للعهد  أي اسم الجنس  : النوع الأول
 خسـرٍ  لَفـي  الْإِنسـانَ  إِنَّ﴿ :بل للجنس والدليل على ذلك جواز الاستثناء منه نحـو 

، ولاستدلال الصحابة بقوله ]3 - 2:  الآيات العصر سورة[﴾آَمنوا ذينالَّ إِلَّا) 2(
مـع أـا    ]38:  آيـة  المائـدة  سورة[﴾ أَيديهما فَاقْطَعوا والسارِقَةُ والسارِق﴿ :تعالى

 .)4(، أو في سارق رداء صفوان)3(نزلت فيمن سرق ان
، ورجحه "ليين وكافة الفقهاءوهو قول جمهور الأصو: "قال القاضي عبد الوهاب

إلكيا الطبري وابن الحاجب وأبي إسحاق الشيرازي وابن برهان، وابن السـمعاني،  
  . )5(والباجي، والزركشي، والآمدي، خلافا للغزالي وأبي علي الفارسي

بالمعنى اللغوي وهو اللفظ الدال على الجماعة سواء  : النوع الثاني
نحوي جمعا كالرجال والفقهاء، أو اسم جمع كالعالمين عند ابن أكان في الاصطلاح ال

مالك وغيره لاختصاصه بالعقلاء، أو اسـم جـنس جمعـي كـالتمر والبقـر،      
 أي المعرف بأل الجنسية أو المضاف إلى معرفة  

وسواء أكان الجمع جمع كثرة كرجال وصواحب أو جمع قلة وهو جمـع التصـحيح   
ت وجمع التكسير الذي هو علـى وزن أفعلـة أو فعلـة أو أفعـال،     كمسلمين ومسلما

، وهـذا قـول جمـاهير الأصـوليين     )6(والقلة من ثلاثة إلى أحد عشر وما بعدها كثـرة 
  .)7(والفقهاء

السلام علينا وعلى عباد االله الصـالحين،  «: في التشهد rومن أدلة عمومه قوله 
                                      

  .26وبالأربعة حدده الشيرازي في اللمع ص )1(
  .141: وتنقيح الفصول ص 1/297المحصول  )2(
  ).6789(البخاري  )3(
  ).3804(والحاكم  2/255والنسائي ) 4394(أبو داوود  )4(
للمـع  وا 1/293، ونثـر الـورود   1/334، والإحكـام  208: ، وإرشـاد الفحـول ص  3/98البحر المحيط  )5(

  .26ص
  .4/296أوضح المسالك  )6(
 .142: وتنقيح الفصول ص 1/253ونثر الورود  2/701مختصر ابن الحاجب  )7(
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، ومثالـه  )1(» في السـماء والأرض فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد االله
  . ﴾ وجدتموهم حيثُ الْمشرِكين فَاقْتلُوا﴿ :أيضا

في الجملـة كأسمـاء الشـرط وأسمـاء الاسـتفهام       : النوع الثالث
والموصولات ووجه الإام في غير الموصولات ظاهر أما الموصولات فهي معارف لكن 

  : بالصلةلا تعرف معانيها إلا
ذكـورا أو إناثـا سـواء     أفراد  حال كونه عاما ))2وذلك 

 سـورة [﴾ مـؤمن  وهو أُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالحا عملَ من﴿: شرطية مثل" من"كانت 
   استفهامية نحو من دخل المسجد؟ أو،  ]97:  آية النحل
  مثل)3(   ا عامـةحال كو   أفـراد     غالبـا وقـد تـأتي

سـواء   ]75:  آيـة  ص سورة[﴾ بِيدي خلَقْت لما تسجد أَنْ منعك ما﴿: للعاقل نحو
، أو ]197:  آية البقرة سورة[﴾اللَّه يعلَمه خيرٍ من تفْعلُوا وما﴿: كانت شرطية مثل

أو موصـولة   ]17:  آيـة  طـه  سـورة [﴾ موسى يا بِيمينِك تلْك وما﴿: استفاهمية نحو
  .]96:  آية النحل سورة[﴾ باقٍ اللَّه عند وما ينفَد عندكُم ما ﴿: نحو

  مثل)4(  احال كو     أي ما يعقل وما لا يعقـل فهـي تـدل
 سورة[﴾ الْحسنى لْأَسماءُا فَلَه تدعوا ما أَيا﴿: على العموم، سواء كانت شرطية نحو

، أو  ]28:  آيـة  القصـص  سـورة [﴾ قَضيت الْأَجلَينِ أَيماو﴿. ]110:  آية الإسراء
 حـديث  فَبِـأَي ، و﴿ ]124:  آية التوبة سورة[﴾ إِيمانا هذه زادته أَيكُم﴿: إستفهامية

هدعونَ بنمؤأو موصولة نحو، ]185:  آية الأعراف سورة[﴾ ي :﴿ثُم نزِعنلَن نكُـلِّ  م 
ةيعش مهأَي دلَى أَشنِ عمحا الريت69:  آية مريم سورة[﴾ ع[.  

هـو مـن صـيغ     أفـراد   حال كونه عامـا   ))5كذلك  : قوله
، ]78:  آيـة  النساء  سورة[﴾تالْمو يدرِكُكُم تكُونوا أَينماسواء كان شرطا نحو ﴿العموم 

                                      
 ).402(ومسلم ) 831(البخاري  )1(
 .204: وإرشاد الفحول ص 195: وروضة الناظر ص 1/301المحصول   )2(
  .204: وإرشاد الفحول ص 1/301المحصول و 195: روضة الناظر ص  )3(
 .204: وإرشاد الفحول ص 1/297المحصول   )4(
 .204: إرشاد الفحول ص  )5(
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  .]10:  آية القيامة سورة[﴾ الْمفَر أَين يومئذ الْإِنسانُ يقُولُ﴿: أو استفهاما مثل
: سواء أكان استفهاما نحـو   أفراد  حال كونه عاما  ))1قوله 

، أو شـرطا   ]48:  آيـة  يونس سورة[﴾ صادقين كُنتم إِنْ الْوعد هذَا متى ويقُولُونَ﴿
  .متى تأتني أكرمك: نحو

 إِذْ خطْـبكُن  مـا  قَـالَ ﴿: نحـو  حال كوا مسـتعملة   قوله 
نتداور فوسي نع فْسِه51:  آية يوسف سورة[﴾ ن[      حال كونـه مسـتعملا في

 ا﴿: أي الشرط نحوو فَمقَامتااس وا لَكُميمقتفَاس مآيـة  التوبة سورة[﴾ لَه  :
:  آيـة  البقـرة  سـورة [﴾ مثْلهـا  أَو منها بِخيرٍ نأْت ننسِها أَو آَية من ننسخ ماو﴿ ]7

  ".الخبر"وفي نسخة محل الجزاء . ]106
﴾ باقٍ اللَّه عند وما ينفَد عندكُم ما﴿: كالخبرية وهي الموصولة نحو : قوله

:  آية التوبة سورة[﴾ عنِتم ما علَيه عزِيز، أو المصدرية نحو ﴿]96:  آية النحل سورة[
وأشـار   ]25:  آيـة  التوبـة  سورة[﴾ رحبت بِما الْأَرض علَيكُم وضاقَتو﴿  ]128

عامة غير منحصـرة في مـا   المصنف بإدخاله الكاف على من إلى أن الأسماء المبهمة ال
  .)2(إلخ... ذكربل هي كثيرة منها كل وجميع والذي والتي وجمعهما وحيثما

عاملـة   أي على  النافية حال كوا داخلة  : النوع الرابع) و(
أو عمـل لـيس    ،]92:  آيـة  يوسف سورة[﴾ علَيكُم تثْرِيب لَا﴿ :فيها عمل إن نحو

 فيها لَا﴿ :، أو غير عاملة ة نحو : ونحو : مثل
  :ومن عملها عمل ليس. ]47:  آية الصافات سورة[﴾ ينزفُونَ عنها هم ولَا غَولٌ

ــا    )3(ولا وزر ممــــا قضــــى االله واقيــــا    تعــز فــلا شــيء علــى الأرض باقي
 

: فيقـال  )4(أي المنطوق به وهو اللفظ إجماعا : لهقو
لفظ عام ولا يوصف به على وجه الحقيقة إلا اللفظ، أما المعنى فاختلف هل العموم 

                                      
 .204: إرشاد الفحول ص  )1(
 .205: إرشاد الفحول صو 307-1/295المحصول  )2(
 .235: مغني اللبيب ص )3(
 .3/10البحر المحيط  )4(
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 :)1( من عوارضه أم لا
من عوارضه مجازا لا حقيقة عند الجماهير من الأصوليين منهم أبـو الحسـين    -أ

الي وابن برهان وابـن قدامـة وحلولـو وإلكيـا الطـبري      البصري والسرخسي والغز
  .والرهوني

ابن الحاجب وابن الهمـام وابـن نجـيم وابـن تيميـة      : من عوارضه حقيقة -ب
  .والجصاص

هذا ممـا  : قال صاحب فتح الرحموت: ليس من عوارضه لا حقيقة ولا مجازا -ج
  .)2(لم يعلم قائله ممن يعتد م

 
وم مـن عـوارض المعـاني التابعـة للألفـاظ بـل المعـاني        ليس المراد بكون العم 

المستقلة كالمقتضى والمفهوم، فإن المعاني التابعة للألفـاظ لا خـلاف في عمومهـا لأن    
 .)3(لفظها عام

  :قال في المراقي
ــاني   ــوارض المبــ ــن عــ ــو مــ ــاني    وهــ ــاظ والمعــــ   وقيــــــل للألفــــ

مثـل حـديث أنـه     أي غير اللفظ قوله 
r :»فلا يعم كل سفر طويلا كان أم قصيرا)4(»جمع بين الصلاتين في السفر ،.  

وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى العموم لأا تقع : "قال أبو إسحاق الشيرازي
  .)5("على صفة واحدة

 حـديث أنـه   : كوقائع الأعيان مثلr :»   حكـم بالشـاهد
  .)7(فهذه قضايا عين لا عموم لها، )6(»واليمين

                                      
 .1/640اللامع  والضياء 1/244ونثر الورود  14- 3/10والبحر المحيط  2/697مختصر ابن الحاجب ) 1(
 .1/258فتح الرحموت  )2(
 .3/14والبحر المحيط  2/650تشنيف المسامع  )3(
 ).44/703(ومسلم ) 1109(البخاري  )4(
 .28: اللمع الشيرازي ص )5(
 .tعن ابن عباس) 2370(وابن ماجه ) 3608(وأبو داود ) 1712(مسلم  )6(
 .149: شرح تنقيح الفصول ص )7(
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1 
  .  ]35:  آية الأنبياء سورة[﴾ الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ﴿ :مثل: كل -1
 سـورة [﴾ أَجمعـونَ  كُلُّهـم  الْملَائكَةُ فَسجد﴿: مثل) وأجمع وأجمعون: (جميع -2
  .]30:  آية الحجر
والظاهر أـا  : "غفر لي ولسائر المسلمين، قال الزركشيمثل اللهم ا: سائر -3

  .)2("للعموم وإن كانت بمعنى الباقي خلافا للقاضي عبد الوهاب والقرافي
 الْجِـن  معشـر  يـا ﴿: مثـل : معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبـة : 4-5-6-7

 سـورة [﴾ كَافَّـةً  ينالْمشـرِك  وقَـاتلُوا ﴿: وقال  ]130:  آية الأنعام سورة[﴾ والْإِنسِ
  .]36:  آية التوبة
 وجـوهكُم  فَولُّوا كُنتم ما وحيثُ﴿: حيث وكيف وإذا الشرطية مثل: 8-9-10
هطْر144:  آية البقرة سورة[﴾ ش[.  

 عـنِ  يسـأَلُونك ﴿: مهما وأنى وأيان وإذ ما كقولـه تعـالى  : 11-12-13-14
ةاعانَ السا أَياهسرم ﴾.  
  .]34:   إبراهيم[﴾ تحصوها لَا اللَّه نِعمةَ تعدوا وإِنْ﴿: الإضافة إلى المعرفة - 15
 دون مـن  أَربابـا  بعضـا  بعضنا يتخذَ ولَا﴿: مثل: النكرة في سياق النفي -16

64:  آية عمران آل سورة[﴾ اللَّه[لَا﴿: ، ومثل بزعي هنثْقَالُ عم ذَرة ﴾]سـبأ  سورة 
  . ]3:  آية

﴾ ظَلَموا الَّذين إِلَى تركَنوا ولَا﴿: مثل: الفعل في سياق النفي أو الشرط -17
  .]113:  آية هود سورة[

  .]72:  آية الأنعام سورة[﴾ الصلَاةَ أَقيموا﴿ :الأمر للجميع بصيغة الجميع - 18

                                      
، وروضــة 307-1/295والمحصــول  213-204: وإرشــاد الفحــول ص 129-3/62البحــر المحــيط  )1(

 .225: والمستصفى 195: الناظر ص
 .73-3/72انظر البحر المحيط  )2(
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مطر عام، وخصب عام، إذا شمل الأماكن : لالعام هو لغة الشامل المستوعب، يقا -1
  "اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله: "كلها، واصطلاحا

  : من صيغ العموم  -2
التي ليست للعهد بل للجنس والدليل على  المعرف بالألف واللام الاسم: الأول

 ﴾ آَمنوا الَّذين اإِلَّ) 2( خسرٍ لَفي الْإِنسانَ إِنَّ﴿ :ذلك جواز الاستثناء منه نحو
المعرف بأل الجنسية أو المضاف إلى معرفة وهو اللفظ الدال على  اسم الجمع: الثاني

الجماعة سواء أكان في الاصطلاح النحوي جمعا كالرجال والفقهاء، أو اسم جمع 
  .كالعالمين أو اسم جنس جمعي كالتمر والبقر

  .شرط وأسماء الاستفهام والموصولاتالأسماء المبهمة في الجملة كأسماء ال: الثالث
 .﴾الْموت ذَائقَةُ نفْسٍ كُلُّ﴿: مثل: كل: الرابع

  .﴾أَجمعونَ كُلُّهم الْملَائكَةُ فَسجد ﴿:مثل وأجمع وأجمعون: جميع: الخامس
  مثل اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين، : سائر: السادس

  .﴾اللَّه دون من أَربابا بعضا بعضنا يتخذَ اولَ﴿: النكرة في سياق النفي مثل:السابع
  .﴾ظَلَموا الَّذين إِلَى تركَنوا ولَا﴿: مثل: الفعل في سياق النفي أو الشرط:الثامن

  :لا خلاف في أن العموم من عوارض اللفظ، واختلف في المعنى -  3
  صوليين من عوارضه مجازا لا حقيقة عند الجماهير من الأ -أ

  .من عوارضه حقيقة عند ابن الحاجب وابن الهمام وابن نجيم وابن تيمية - ب
  .وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد م: ليس من عوارضه لا حقيقة ولا مجازا - ج 

 

  بين العام لغة واصطلاحا؟ -1
 اذكر ستة من صيغ العموم؟ -2
 مثل لكل منها؟ -3
  ؟هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني -4
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  .تعريف الخاص -1
 .الإستثناء والشرط والصفة: المخصصات المتصلة -2
 .المطلق والمقيد -3
 .تخصيص الكتاب بالكتاب وبالسنة -4
 تخصيص السنة بالكتاب وبالسنة -5
  . صيص النطق بالقياستخ -6

 

 
خصه بالشيء يخصـه خصـا وخصوصـا    : "وهو لغة قال ابن منظور قوله 

، "أفرده به دون غيره: وخصوصية والفتح أفصح وخصيصي وخصصه واختصه
  :وقال الشاعر
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ــه   ــدا مودتـ ــني عمـ ــرأ خصـ   )1(على التنـائي لعنـدي غـير مكفـور        إن امـ
اللفـظ الـدال علـى مسـمى     "أو" الدال على شـيء بعينـه   اللفظ: "واصطلاحا 
ما لا : "أي في رسمه وتعريفه فيقال مثلا وعرفه المصنف بقوله . )2("واحد

مـا لا يقتضـي   "، أو "ما يتناول شيئا محصورا"، أو "يتناول شيئين فصاعدا بجهة واحدة
  .رجل ورجلين: و، نح"ما لا يتناول جميع ما يصلح له"أو " استغراق الجنس

الإفراد، مصـدر خصـص   : لغة : ثم عرف التخصيص بقوله
أي إخـراج حكـم    على وزن التفعيل الذي يدل على التكـثير وهـو    

     أي الأمور التي تدل عليها سواء أكانت تلك الجملـة مـدلول
فظ عاما أو غير لفظ بطريق النطق أو لا كما في المفهوم، وسواء أكان ذلك الل

عام كالاستثناء من العدد وكذا بدل البعض على ما صرح بـه ابـن الحاجـب،    
  .كلها فإنه نسخ : وخرج بقوله

وقال ابن " تمييز بعض الجملة بالحكم: "وعرف ابن السمعاني التخصيص بقوله
حمـل اللفـظ  علـى    :"، وقال ابـن حـزم   "قصر العام على بعض مسمياته: "الحاجب

التخصـيص قصـر العـام علـى     : "وقال ابن السبكي" )3(عض ما يقتضيه في اللغةب
، وقال في "إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه: "، وقال الفخر الرازي"بعض أفراده

  :المراقي
ــاد   ــع اعتمـ ــم مـ ــذي عـ ــر الـ   غـــير علـــى بعـــض مـــن الأفـــراد    قصـ

: آية البقرة سورة[﴾ قُروءٍ ثَلَاثَةَ هِنبِأَنفُسِ يتربصن والْمطَلَّقَات﴿: مثل تخصيص عموم
 سورة[﴾ حملَهن يضعن أَنْ أَجلُهن الْأَحمالِ وأُولَات﴿: بالحوامل في قوله  ]228

 طَلَّقْتموهن ثُم الْمؤمنات نكَحتم إِذَا﴿: والمطلقات قبل الدخول بقوله ]4:  آية الطلاق
نلِ مأَنْ قَب نوهسما تفَم لَكُم هِنلَيع نم ةدا عهوندتع4(]49:  آية الأحزاب سورة[﴾ ت( .  

                                      
 .1/814والصحاح للجوهري  7/24لسان العرب  )1(
 .243: وإرشاد الفحول ص 3/240البحر المحيط و 2/550شرح مختصر الروضة  )2(
  .1/56م لابن حزم الإحكام في أصول الأحكا )3(
ونثـر   1/329والمحصـول   2/14والضـياء اللامـع    2/786ومختصر ابن الحاجـب   3/241البحر المحيط  )4(

 .1580وتقريب الوصول ص 1/272الورود 
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هو أي التخصيص بمعنى المخصص أي المفيد للتخصيص مـن إطـلاق    قوله 

 الدال عليه لفـظ التخصـيص،   " المخصص"المصدر على اسم الفاعل 
هـو  أو يسـتقل   خصص إمـا أن لا يسـتقل بنفسـه فهـو     قسمين لأن الم

إذاً فالمخصصات قسمان كبيران هما ،:  
  .المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه من اللفظ بأن يقارن العام: الأول
  .المنفصل وهو ما يستقل بنفسه من لفظ أو غيره: الثاني

 
  :خمسة أنواع بقوله  ثم بين أنواع المخصص المتصل

ثنيت الحبـل إذا عطفـت   : العطف والعود كقولهم )1(وهو لغة : أولها
ثنيت فلانا عـن رأيـه، أو   : بعضه على بعض، وقيل بمعنى الصرف والصد من قولهم

 .)2(بمعنى تكرير الشيء مرتين وذلك أن ذكره يثنى مرة في الجملة ومرة في التفصيل
الحكـم  : "، وقيـل "إخراج بعض الجملة بـإلا أو مـا قـام مقامهـا    :")3(واصطلاحا

عبارة عن إخـراج  : "وقيل". بإخراج الثاني من الحكم الأول بواسطة موضوعة لذلك
  ".بعض ما دل اللفظ عليه ذاتا كان أو عددا أو ما لم يدل عليه

لفـظ  والمقصود بالاستثناء هنا الدال عليه أي مجموع إلا أو إحدى أخواا مـع ال 
  .جاء العلماء إلا زيدا: الواقع بعدها نحو

 جاءَ فَقَد﴿: أصله الشرط بالتحريك وهو العلامة منه )4(لغة:  : ثانيها
  .أي علاماا  ]18:  آية محمد سورة[﴾ أَشراطُها

                                        :)5(واصطلاحا له ثلاث إطلاقات
 .1141والقاموس  188: معجم مقاييس اللغة صو 2/1672الصحاح  )1(
 .2/1672والصحاح  1141: ، والقاموس ص188: معجم مقاييس اللغة ص )2(
 337والمحصـول   186: وشـرح تنقـيح الفصـول ص    3/275البحر المحيط و 160 تقريب الوصول ص)3(

 .4/446والإحكام لابن حزم 
 .333-7/329ولسان العرب  1/886الصحاح  )4(
 204: وشرح التنقـيح ص  1/350المحصول و 2/625وشرح مختصر الروضة  1/59الإحكام لابن حزم  )5(

 .3/327والبحر المحيط 
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 وإِنْ﴿: واـا نحـو  تعليق أمر على أمر بإنْ أو إحدى أخ: "وهو المراد هنا:  الأول
كُن لٍ أُولَاتمقُوا حففَأَن هِنلَي6:  آية الطلاق سورة[﴾ ع[.  

زاد " هـو الـذي يقـف عليـه المـؤثر في تـأثيره لا في ذاتـه       : "وعرفه الرازي بأنه 
  ".ويلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم"القرافي 

غيرهما من خطاب الوضع، فهو ما يلزم من وهو قسيم السبب والمانع و: والثاني
  ".عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم بذاته

جعل شيء قيد في شيء كشـراء الدابـة بشـرط كوـا حـاملا، وهـذا       : والثالث
  .يحتمل رجوعه إلى الأول

  .و يجب اتصال الشرط بالمشروط
ما يشعر بمعنى تتصـف  والمراد بالصفة المقيدة هي  : ثالثها -

به أفراد العام سواء أكان نعتا أم عطف بيان أم حالا، وسواء أكان مفـردا أم جملـة أم   
شبهها وهو الظرف والجار وارور، نحو حبست على أولادي الفقراء، أو أبوي بكـر  

  .أو سالكي الطرق الحميدة، أو من يقرؤون القرآن، أو وهم العلماء
أكـرم قومـك الفقهـاء، فخـرج غـير      : سواء أكانت متأخرة نحو والصفة تعود إلى الكل

أكرم بني عمـك  : أكرم فقهاء قومك، وفي المتوسطة بين صفتين مثل: الفقهاء، أو متأخرة نحو
  .)1(الفقهاء وبني خالك، خلاف لبعض المتأخرين، والمختار تعلقها بكل منهما

أن يأتي بعـد   )3(صود هنااية الشيء ومنقطعه، والمق )2(وهي لغة: رابعها الغاية
 سـورة [﴾ الْمرافـقِ  إِلَـى  وأَيـديكُم ﴿: العام حرف من أحرف الغاية، وهي إلى نحـو 

:  آيـة  البقـرة  سـورة [﴾ يطْهـرنَ  حتـى  تقْربـوهن  ولَا﴿: ، أوحتى نحو]6:  آية المائدة
  .]1:  آية قالطلا سورة[﴾ لعدتهِن فَطَلِّقُوهن﴿: ، أواللام مثل ]222

والتقييد بالغاية يقتضي أن يكون الحكم فيما وراء الغاية، بخلاف : "قال الرازي
الحكم فيما قبلها، لأن الحكم لو بقي فيما وراء الغاية لم يكن العام منقطعا فلم تكن 

  .)4("الغاية غاية
                                      

 2/822ومختصـر ابـن الحاجـب     175: وشـرح التنقـيح ص   3/341والبحر المحـيط   1/353المحصول  )1(
 .261: وإرشاد الفحول ص

 .2/1780والصحاح  1187: القاموس ص )2(
 .1/300ونثر الورود  261: وإرشاد الفحول ص 2/823ومختصر ابن الحاجب  3/344البحر المحيط ) 3(
 .1/352المحصول  )4(
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 عمـوا  ثُـم ﴿: نحو أكرم الناس العلمـاء، ومنـه  : خامسها بدل البعض من الكل
واومص يركَث مهنونحو قوله تعالى]71:  آية المائدة سورة[﴾ م ، :﴿لَّهللَـى  وـاسِ  عالن 

جح تينِ الْبم طَاعتاس هبِيلًا إِلَي97:  آية عمران آل سورة[﴾ س[.  
وصوب جماعة من المتأخرين عدم ذكره كالصفي الهندي والأصبهاني وقـال ابـن   

لأكثرون، والصواب ذكره كمـا فعـل الشـافعي وابـن الحاجـب      لم يذكره ا: السبكي
  .)1(والزركشي والرملي والعبادي

  :قال في المراقي
ــي    ــل يف ــن الك ــبعض م ــدل ال ــاعرف      وب ــاس فـ ــدى أنـ ــا لـ   مخصصـ

أي  بإلا، أو إحدى أخواا  الحقيقي أي المتصل  : قوله
 أي لولا هـذا الإخـراج    الدلالة على خروج شيء من حكم الكلام 

نحو الإخراج في جاء  المستثنى منه  حكم ذلك الشيء المخرج 
القوم إلا زيدا فلولا الاستثناء لدخل زيد في حكم اـيء، ثم بـين شـرط الاسـتثناء     

هو أهم شروطه وهو  الحقيقي  للحصر  : بقوله
له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحـد،  : نحو )2(وإن قل

فلو لم يبق من المستثنى منه شيء لم يصح الاستثناء إجماعا قاله الآمـدي وغـيره نحولـه    
علي عشرة إلا عشرة فتلزمه العشرة، ويسمى الاستثناء المفرغ، فإن قال له علي عشرة 

  .)3(على الأرجح عند الجمهور ولزمته الثلاثة  إلا عشرة إلا ثلاثة صح
أي من جملة شروط صحة الاستثناء لأنـه مفـرد مضـاف إلى     قوله 

أي الاستثناء بمعنى الصيغة أي مجمـوع إلا مـثلا ومـا بعـدها      معرفة فيعم، 
    أو المستثنى منه عرفا لا حسا فلا يضر انفصاله بتـنفس أو سـعال

  .بلع ريق أو سكتة تعب أو طول الكلام مع النية قبل تمام المستثنى منه
                                      

ونثـر الـورود    259: وشرح العبـادي للورقـات ص   3/350البحر المحيط و 262: لفحول صإرشاد ا )1(
1/301. 

 .254: وإرشاد الفحول ص 3/287البحر المحيط  )2(
والإحكـام في أصـول    2/597وشرح مختصر الروضـة   3/287البحر المحيط و 1/397الإحكام للآمدي  )3(

 .4/450الأحكام لابن حزم 
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وشرط الاتصال عند الجمهور ورجحه الطوفي خلافا لابـن عبـاس وسـعيد بـن     
  .)1(المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري

:  آيـة  ص سورة[﴾ تحنثْ ولَا بِه فَاضرِب ضغثًا بِيدك وخذْ﴿: واستدلوا بقوله
  .ولم يقل له استثن ]44

ولو لم   ]89:  آية المائدة سورة[﴾ الْأَيمانَ عقَّدتم بِما يؤاخذُكُم ولَكن﴿: وقوله
  .يشترط الاتصال لاستثنى ولم تلزمه الكفارة

ولأننا  إذا لم نشترط الإتصال لم يصح بيع ولا طلاق ولا غير ذلك مـن العقـود   
  . قاله الطوفي

  :)2(إلى أنه بقيت شروط أخرى أهمها" من"بقوله ونبه المصنف  
أن يقترن قصده بأول الكلام وادعى أبو بكر الفارسي الإجماع عليه، فإنشاؤه  -1

  .أصحها وهي نص كالبويطي صحته: بعد الفراغ ممنوع وفي الأثناء فيه وجهان
أن يلي الكلام بلا عطف فإن ولي الجملة بحرف العطف كان لغـوا اتفاقـا،    -2

  .له عندي عشر دراهم وإلا درهما: أبو إسحاق، نحو: ه الأستاذقال
 لفظ  لفظ المستثنى مع أداة الاستثناء  : قوله

  :ما قام إلا زيدا أحد وقال الشاعر: نحو
ــيعة  ــد شـــ ــا لي إلا آل أحمـــ   ومــا لي إلا مــذهب الحــق مــذهب       ومـــ

له أي مما هو بعضـه ويسـمى اسـتثناء     للشيء : قوله 
: أي غير الجنس وهو الاستثناء المنقطع عند الجمهـور نحـو   متصلا اتفاقا، ويجوز 

  .جاء القوم إلا حمارا، وله علي ألف درهم إلا ثوبا، فتلزمه ألف ناقص قيمة الثوب
اختارهـا أكثـر   عنـد أحمـد في أصـح الـروايتين و    : )3(اشتراط اتصال الإسـتثناء 

أصحابه وبعض الشافعية ورجحه الغزالي والعضد والطوفي وابن النجار، فلا يصح 
                                      

 .252: وإرشاد الفحول ص 286-3/284والبحر المحيط  2/589شرح مختصر الروضة  )1(
وإرشـاد   ،فمـا بعـده   1/391والإحكام للآمـدي   3/293البحر المحيط و 2/589شرح مختصر الروضة   )2(

 .255: الفحول ص
 2/589شـرح مختصـر الروضـة     و 397-1/393فما بعده والإحكـام للآمـدي    3/277البحر المحيط  )3(

 .3/286وشرح الكوكب
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التخصيص بالاستثناء المنقطع خلافا للجمهور من للحنفية والمالكية وقول للشافعي 
  :وأحمد واختاره أبو الخطاب

 .لأن المستثنى لم يدخل في المستثنى منه حتى يخرج بالتخصيص
الشيرازي والغزالي والبيضاوي والسرخسي وإمام الحرمين وابن ولأنه مجاز عند 

 .الحاجب والرازي وابن السبكي والبزدوي والسرخسي وغيرهم
 إِلَّـا ) 30( أَجمعـونَ  كُلُّهـم  الْملَائكَـةُ  فَسـجد ﴿: واستدل الجمهور بقوله تعالى

يسللَا﴿: ، وقوله]31 - 30:  الآيات الحجر سورة[﴾ إِب مسونَيـا  عيها  فـولَـا  لَغو 
: ، وقولـه ]26 - 25:  الآيـات  الواقعة سورة[﴾ سلَاما سلَاما قيلًا إِلَّا) 25( تأْثيما

 لي عدو فَإِنهمو﴿ ]157:  آية النساء سورة[﴾ الظَّن اتباع إِلَّا علْمٍ من بِه لَهم ما﴿
  .]77:  آية الشعراء سورة[﴾ الْعالَمين رب إِلَّا

في اللفـظ   المخصـص وهـو الصـيغة     قوله 
 نحو إن جاءك طالب العلم فأكرمه.  

 
 ولما تشابه المطلق والمقيد مع العام والخاص من حيث أن في المطلق عموما مـن حيـث  

انتقاليا، وفي المقيد تخصيص لأنه يبين الشيوع وإن لم يكن شموليا استغراقيا بل بدليا 
ما أخرج من ذلك الشيوع، جمعهما معهما في مبحث العموم والخصوص ووسـطهما  

  .فيه إشارة إلى جريان مثل ما تأخر عنهما من بقية أحكام العام والخاص فيهما
  .اسم مفعول من أطلقه بمعنى سرحه وخلاه: )1(والمطلق لغة
وقيـل  " احدا غير معين بإعتبـار حقيقـة شـاملة لجنسـه    هو ما تناول و: ")2(واصطلاحا

  ".هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي نحو رجل: "، وقال القرافي"اللفظ الدال على الماهية بلا قيد"
  .)3(اسم مفعول من قيده بمعنى ربطه بالقيد وأوثقه به: والمقيد لغة
  "ما زيد معنى على معناه لغير معناه: ")4(واصطلاحا

                                      
 .814: والقاموس ص 10/225واللسان  2/1151الصحاح  )1(
 .2/630وشرح مختصر الروضة  1/320ونثر الورود  230: وروضة الناظر ص 39: شرح التنقيح ص) 2(
 .1/446والصحاح  284: والقاموس ص 3/372لسان العرب  )3(
 .1/320رود ونثر الو 230: وروضة الناظر ص 39: وشرح التنقيح ص 161تقريب الوصول ص  )4(
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هو المتناول لمعين أو لغـير معـين موصـوف بـأمر زائـد علـى       : "مةوقال ابن قدا
  .نحو رقبة مؤمنة" الحقيقة الشاملة لجنسه

رجـل  : هو اللفظ الذي أضيف إلى مسماه معنى زائد عليـه نحـو  : "وقال القرافي
  :، قال في المراقي معرفا المقيد والمطلق"صالح

ــده الأولا     فمـــا علـــى معنـــاه زيـــد مســـجلا ــيره اعتقـــ ــنى لغـــ   معـــ
ــدل    ــد ي ــلا قي ــذات ب ــى ال ــا عل ــل      وم ــد عق ــنس ق ــم ج ــق وباس   فمطل
  :وللمطلق مع المقيد أربعة أحوال

إذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلق على المقيد عند الجمهور خلافـا   -1
: قيـده  حـديث   )1(»لا نكاح إلا بولي«: للحنفية الذين اعتبروه  نسخا، مثل حديث

  .)2(»هدي عدللا نكاح إلا بولي مرشد وشا«
إذا اتحد الحكم واختلف السبب كالعتق في كفارة الظهـار والقتـل قيـدت     -2

  .الرقبة في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهار
فلا يحمل المطلق على المقيد عند الجمهور من الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 

  .نابلة وبعض الحنفية والحنابلة خلافا لأكثر الشافعية وأبوبكر بن شاقلا من الح
فلا يحمل المطلق على المقيد إجماعـا كتقييـد الشـهادة    : أن يختلف الحكم والسبب - 3

  .آتوا الفقير الزكاة وأعتقوا رقبة مؤمنة: بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار، ومثل
كتقييد اليد في الوضـوء بـالمرافق، وإطلاقهـا في    : أن يختلف الحكم ويتحد السبب - 4
  .)3(م والسبب واحد وهو الحدث، فلا يحمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلمالتيم

لأن الإطــلاق  أي اللفــظ المقيــد  : قــال المصــنف رحمــه االله
                                      

واختلـف فيـه علـى أبي     7/107والبيهقـي ) 1102(والترمـذي  )  2085(أبو داود و) 19518(أحمد  )1(
والألبـاني عـن    2/170 والحـاكم  )4077(وصححه ابن حبان إسحاق في وصله وإرساله ووصله أصح

 .tأبي موسى
وصـوب  ) 2264(وشـرح السـنة للبغـوي     1/220ومسـند الشـافعي   واللفظ له ) 13650(البيهقي  )2(

 .الدارقطني والبيهقي وقفه
وتقريب الوصول  380-1/377والمحصول  209: وشرح التنقيح ص 232-230: روضة الناظر ص )3(

-2/635وشـرح مختصـر الروضـة     96-2/91والضياء اللامـع   6-2/4والإحكام للآمدي  161 ص
 .65والإشارة للباجي ص 644
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إذا اتحد الحكم  والتقييد من عوارض الألفاظ 
لقتل ﴿كما في كفارة ارِيرحفَت ةقَبر ةنمؤالنساء سورة[﴾ م 

﴾ رقَبـة  فَتحرِيـر كمـا في كفـارة الظهـار ﴿     ]92:  آية
لاتحـاد  " رقبة مؤمنـة " " الرقبة" فيحمل  ]3:  آية اادلة سورة[

  .الحكم في مشهور مذهب الشافعية خلافا للجمهور
 

ولما فرغ المصنف من قسم المخصص المتصل شرع في بيـان المخصـص المنفصـل    
 :، مثـل )1(إجماعـا   أي القـرآن الكـريم    :فقال

﴿طَلَّقَاتالْمو نصبرتي فُسِهِنوءٍ ثَلَاثَةَ بِأَنخـص   ]228:  آيـة  البقـرة  سورة[﴾ قُر ،
:  آيـة  الطلاق سورة[﴾ حملَهن يضعن أَنْ أَجلُهن الْأَحمالِ وأُولَات﴿: الىبقوله تع

 عـدة  مـن  علَـيهِن  لَكُـم  فَمـا  تمسـوهن  أَنْ قَبـلِ  من طَلَّقْتموهن ثُم﴿: ، وبقوله]4
  . ]49:  آية الأحزاب سورة[ ﴾تعتدونها
خـص   ]221:  آية البقرة سورة[﴾ يؤمن حتى الْمشرِكَات حواتنك ولَا ﴿: ونحو

  .]5:  آية المائدة سورة[﴾ قَبلكُم من الْكتاب أُوتوا الَّذين من والْمحصنات﴿: بقوله
     سواء كانت متواترة أو آحـاد عنـد الجمهـور

 فـي  اللَّـه  يوصـيكُم  ﴿: نحو قولـه تعـالى  . )2(ور الحنفية مالك وأحمد والشافعي وجمه
كُملَادلذَّكَرِ أَوثْلُ لظِّ منِ حيثَيخص بقولـه   ]11:  آية النساء سورة[﴾  الْأُنr :» لا

  .)4(»لا نورث ما تركناه صدقة«: وبحديث )3(»يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
لا «: بحـديث  ]24:  آية النساء سورة[﴾ ذَلكُم وراءَ ام لَكُم وأُحلَّوتخصيص  ﴿

  .)5(»يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها
  يجوز    ـا هـيعند الجمهور، خلافا للظاهرية لأ

                                      
  .266: وإرشاد الفحول ص 1/355المحصول  )1(
 .267: وإرشاد الفحول ص 1/356المحصول و 3/359شرح الكوكب )2(
 .)1614(ومسلم ) 6383(البخاري  )3(
 ).1758(ومسلم ) 6730(البخاري  )4(
 ).1408(ومسلم ) 5109(البخاري  )5(
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لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحـدث حـتى   «: ، كتخصيص حديث)1(المبينة للكتاب
 مـن  مـنكُم  أَحـد  جـاءَ  أَو سـفَرٍ  علَى أَو مرضى كُنتم وإِنْ﴿: وله تعالىبق )2(»يتوضأ
طائالْغ أَو متساءَ لَامسالن وا فَلَمجِداءً توا ممميا فَتيدعا صب6:  آية المائدة سورة[﴾ طَي[ .  

البكر بالبكر جلد مائة : خذوا عني خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا«: ومثل حديث
 أَتـين  فَإِنْ أُحصن فَإِذَا﴿: ، بقوله تعالى)3(»وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم

ةشبِفَاح هِنلَيفَع فا نِصلَى مع اتنصحالْم نذَابِ م25:  آية النساء سورة[﴾ الْع[ .  
: بقولـه تعـالى   )4(»ية فهو ميتما قطع من البهيمة وهي ح«: وتخصيص حديث

﴿نما وهافوا أَصارِهبأَوا وارِهعأَشا أَثَاثًا واعتمينٍ إِلَى و80:  آية النحل سورة[﴾ ح[.  
  يجوز 5(متواترة كانت أو آحادا إجماعا(.  

خمسة  ليس فيما دون«: ، خص بحديث)6(»فيما سقت السماء العشر«: كحديث
  .)7(»أوسق صدقة

  يجوز  أي الكتاب أو السنة   المستند إلى نـص
أي جل وتتره عما لا  معشر الأصوليين هنا  خاص 

  .الثابت عنهrيليق به 
 مئَـةَ  منهمـا  واحـد  كُـلَّ  دوافَاجل والزانِي الزانِيةُ﴿: ومثاله تخصيص قوله تعالى

ةلْدبقياس العبد في أن عليه نصف الحد قياسا على الأمة   ]2:  آية النور سورة[﴾ ج
 مـا  نِصـف  فَعلَيهِن بِفَاحشة أَتين فَإِنْ أُحصن فَإِذَا﴿: التي عليها نصف ذلك، لقوله

بجامع اشتراكهما في نفس  ]25:  آية النساء رةسو[﴾ الْعذَابِ من الْمحصنات علَى
الرق، والتخصيص بالقياس هو مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة والأشعري وأبي 

  .)8(الحسين البصري المعتزلي، خلافا لرواية عن أحمد وابن شريح
                                      

 .267: إرشاد الفحول صو 3/363شرح الكوكب )1(
 ).225(ومسلم ) 135(البخاري  )2(
 .tعن عبادة بن الصامت )1434(والترمذي ) 4415(وأبو داود ) 1690(مسلم  )3(
 ) .1480(والترمذي   2858(أبو داود  )4(
 .267: إرشاد الفحول ص )5(
 ).981(ومسلم ) 1412(البخاري  )6(
 ).979(ومسلم  1447(البخاري  )7(
 .1/361والمحصول  270: إرشاد الفحول ص )8(
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  :)1(وبقيت على المصنف مخصصات أهمها

يني إنه لا خلاف فيه، كقوله التخصيص بالعقل عند الجمهور وقال الإسفرا -1
  .فخص العقل االله تعالى  ]62:  آية الزمر سورة[﴾ شيءٍ كُلِّ خالق اللَّه﴿: تعالى
﴾ شـيءٍ  كُلِّ من وأُوتيت تملكُهم امرأَةً وجدت إِني ﴿: مثل: الحس - 2

م وخصص الحس ما كان عنـد سـليمان عليـه السـلا     ]23:  آية النمل سورة[
 آية الأحقاف سورة[﴾ شيءٍ كُلَّ تدمر﴿: وغيره ممن لم يكن داخل ملكها وقوله

  .خصه الحس بقوم عاد ]25: 
  ".لا أعلم خلافا فيه: "قال الآمدي: التخصيص بالمفهوم -3

وفي صدقة الغنم في «: وحكى عن الحنفية وابن شريح الخلاف في ذلك، كحديث
  .وفة بالمفهومالحديث فخرجت المعل )2(»سائمتها

قال الآمدي لا أعلم فيه خلافا، وحكى الإجماع عليـه الأسـتاذ أبـو    : الإجماع -4
 إِلَـى  فَاسـعوا  الْجمعة يومِ من للصلَاة نودي إِذَا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿: منصور، مثل

  .عة على عبد ولا امرأةوأجمعوا على أن لا جم ]9:  آية الجمعة سورة[﴾ اللَّه ذكْرِ
لا يخصص ا عند الجمهور خلافا للحنفية، ): العرف(التخصيص بالعادة  -5

  .)3(»الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير«: مثل حديث
 حاضـرةَ  كَانـت  الَّتـي  الْقَريـة  عـنِ  واسأَلْهم﴿: نحو: التخصيص بالسياق -6
  .فالسياق أرشد إلى أن المراد أهلها  ]163:  آية لأعرافا سورة[﴾ الْبحرِ

  .والتخصيص بالحال وبشبه الجملة والتمييز والمفعول معه وله ونحو ذلك

                                      
وإرشــاد  355-1/333والمحصــول  3/350البحــر المحــيط و 576 - 2/552شــرح مختصــر الروضــة  )1(

 .فما بعده 271الفحول 
 .tعن أنس) 1454: (البخاري )2(
 .tعن معمر بن عبد االله العدوي) 1592( مسلم  )3(
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: وهو لغة من خصه بالشيء يخصه خصا وخصوصا وخصوصية: الخاص- 1
  . أفرده به دون غيره

  ".لى كثرة مخصوصةما دل ع: "وقيل" اللفظ الدال على مسمى واحد: "واصطلاحا
 :المخصصات المتصلة خمسة أنواع - 2

الإخراج بإلا أو إحدى أخواا من : "العطف واصطلاحا: وهو لغة الاستثناء: أولها
  .مثل تصدق زيد  بكتبه إلا كتب التفسير ،"متكلم واحد

تعليق أمر : "و أصله الشرط بالتحريك وهو العلامة واصطلاحا:  الشرط: ثانيها
 .﴾علَيهِن فَأَنفقُوا حملٍ أُولَات كُن وإِنْ﴿: بإنْ أو إحدى أخواا نحو على أمر

والمراد بالصفة المقيدة هي ما يشعر بمعنى تتصـف بـه أفـراد    : التقييد بالصفة: ثالثها
  .العام سواء أكان نعتا أم عطف بيان أم حالا، نحو وقفت على أولادي الفقراء، 

ة اية الشيء ومنقطعه، والمقصود أن يأتي بعد العـام حـرف   وهي لغ الغاية: رابعها
  .﴾الْمرافقِ إِلَى وأَيديكُم﴿: من أحرف الغاية، كإلى نحو قوله تعالى

  .أكرم الناس العلماء: نحو بدل البعض من الكل: خامسها
هـو  : اسم مفعول من أطلقـه بمعـنى سـرحه وخـلاه، واصـطلاحا     : والمطلق لغة - 3
  ، "ال على الماهية بلا قيداللفظ الد"

ما زيد : "اسم مفعول من قيده بمعنى ربطه بالقيد وأوثقه به، واصطلاحا: والمقيد لغة
  "معنى على معناه لغير معناه

  :وللمطلق مع المقيد أربعة أقسام
إذا اتحد الحكم والسبب وجب حمل المطلـق علـى المقيـد عنـد الجمهـور خلافـا        -ا

لا «: قيـده  حـديث  » لا نكاح إلا بولي«: ا، مثل حديثللحنفية الذين اعتبروه نسخ
  .»نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل

إذا اتحد الحكم واختلف السبب كالعتق في كفارة الظهار والقتل قيدت الرقبة  -ب
في كفارة القتل بالإيمان وأطلقها في الظهـار، فـلا يحمـل المطلـق علـى المقيـد عنـد        

  .الجمهورخلافا لأكثر الشافعية
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فلا يحمل المطلق على المقيد إجماعا كتقييد الشـهادة  : أن يختلف الحكم والسبب -ج
  .آتوا الفقير الزكاة وأعتقوا رقبة مؤمنة: بالعدالة وإطلاق الرقبة في الظهار، ومثل

 كتقييد اليد في الوضوء بالمرافق، وإطلاقها في  التيمم: أن يختلف الحكم ويتحد السبب - د
  .دث، فلا يحمل المطلق على المقيد عند عامة أهل العلم والسبب واحد وهو الح

 :المخصص المنفصل  - 4
  إجماعا  بالكتابالكريم  يجوز تخصيص الكتاب - 
  .عند عامة أهل العلم في المتواتر والآحاد ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة - 
  .عند الجمهور، خلافا للظاهرية تخصيص السنة بالكتابيجوز  و - 
  .متواترة كانت أو آحادا إجماعا  السنة بالسنةتخصيص ويجوز  - 
 .المستند إلى نص خاص  بالقياسأي الكتاب أو السنة  تخصيص النطقيجوز  و -

﴾ جلْدة مئَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي الزانِيةُ﴿: ومثاله تخصيص قوله تعالى
  مة التي عليها نصف ذلك،بقياس العبد في أن عليه نصف الحد على الأ

 

  .عرف الخاص لغة واصطلاحا؟ -1
 اذكر خمس من المخصصات المتصلة؟ -2
 بماذ يخصص القرآن ؟ -3
 بما ذا تخصص السنة ؟ -4
 ما هو المطلق لغة واصطلاحا؟ -5
 عرف المقيد ؟ -6
  متى يحمل المطلق على المقيد؟ -7
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.  

 

  .تعريف امل - 1
  .أسباب الإجمال  - 2
  .تعريف البيان -3

 

اللفظ إن دل على معنى ولم يحتمل غيره فهو النص، وإن احتمل معنيين فأكثر فلا 
  . يخلو إما أن يكون أحدهما أرجح من الآخر أم لا

من الآخر سمي بـالنظر إلى الـراجح ظـاهرا والمرجـوح     فإن كان أحدهما أرجح 
  .)1(مؤولا، وإن لم يترجح أحد الإحتمالين عن الآخر فهو امل

 

 
من الجَمل بفتح الجيم وسكون الميم وهـو الجمـع، أو   )2(هو لغة  : قوله

  .من أجمل الأمر أي أمه أو حصله
امل هـو مـا لم   : "وقيل  )3("يقتضي تفسيرالفظ : " قال ابن حزم: واصطلاحا

امـل هـو الـدائر بـين     : "، وقيل)4(قاله ابن السبكي وابن الحاجب" تتضح دلالته
                                      

 .162انظر تقريب الوصول لابن جزي ص )1(
 .128-11/123واللسان  881: القاموس ص )2(
 .57./1الإحكام لابن حزم  )3(
 .2/647وشرح مختصر الروضة  2/864ومختصر ابن الحاجب ، 2/107الضياء اللامع  )4(
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  :،وقال في المراقي)1(قاله القرافي والطوفي" احتمالين فصاعدا
  )2(هـــو الـــذي المـــراد منـــه يجهـــل    وذو وضـــــوح محكـــــم وامـــــل

  .)3(جملة أشياء وهو متعين في نفسه واللفظ لا يعينهما أفاد شيئا من : "وعند الفقهاء
من قرينة حالية أو دليـل منفصـل    : وعرفه المصنف بقوله

  .لعدم اتضاح دلالته فتناول القول والفعل
 :ويكون الإجمال بسبب عدة أمور •

﴾ قُـروءٍ  ثَلَاثَـةَ  هِنبِأَنفُسِ ـ يتربصـن  والْمطَلَّقَـات ﴿: مثـل : الإجمال بين حقائقـه  -
 فالقرء يطلق على الطهر والحيض،   ]228:  آية البقرة[

  .]67:  البقرة[﴾ بقَرةً تذْبحوا أَنْ يأْمركُم اللَّه إِنَّ﴿: أو بين أفراد حقيقة واحدة مثل - 

 .أو بين مجازاته إن ثبت عدم إرادة الحقيقة - 
 .الفاعل واسم المفعولأو بواسطة إعلال كالمختار متردد بين اسم  - 
 آية البقرة سورة[﴾ النكَاحِ عقْدةُ بِيده الَّذي يعفُو أَو﴿: أو بواسطة التركيب مثل - 

 .حمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي ]237: 
لا يمنـع أحـدكم جـاره أن يضـع خشـبة في      «: تعدد مرجـع الضـمير كحـديث    - 

 .إلى الجار أم المالك، فالهاء في الجدار هل تعود )4(»جداره
 

هو : اسم مصدر بين إذا أظهر يقال بين بيانا وتبيانا وقيل )5(:لغة قوله 
مشتق من البين وهو الفراق شبه البيـان بـه لأنـه يوضـح الشـيء ويزيـل إشـكاله        

  .لانفصاله عما يلتبس به من المعاني

                                      
 .2/647وشرح مختصر الروضة  216: شرح التنقيح ص )1(
  .1/331نثر الورود  )2(
 .1/382المحصول  )3(
  .tعن أبي هريرة) 2463(البخاري  )4(
 .1065: والقاموس ص) 2/1532الصحاح  )5(
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عـنى معينـا مـن نـص أو     ما يفهم منه عنـد الإطـلاق م  "هو: المبين )1(واصطلاحا
قاله الرازي وغـيره وعرفـه   " الدليل"أو" الدلالة"قاله الطوفي، وأما البيان فهو" ظهور

هو شامل للقول  بمعنى التبيين  : بقوله )2(المصنف والجمهور
  :، قال في المراقيوعدم فهم معناه  والفعل 

ــيير م   وهــــو واجــــب علــــى الــــنبي       شــــكل مــــن الجلــــيتصــ
  )3(مــن الــدليل مطلقــا يجلــو العمــى    إذا أريــــد فهمــــه وهــــو بمــــا   

ولا خلاف في أنه لا يجـوز تـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة،       : "قال ابن قدامة
واختلف في تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة فقال ابـن حامـد والقاضـي    

بعض الحنفية وقال أبـو بكـر بـن عبـد العزيـز وأبـو       يجوز وبه قال أكثر الشافعية و
  .)4("لا يجوز ذلك وهو قول أهل الظاهر والمعتزلة: الحسين التميمي

 

: من الجَمل بفتح الجيم وسكون الميم وهـو الجمـع، واصـطلاحا   : لغة امل-1
   قاله ابن السبكي وابن الحاجب" امل هو ما لم تتضح دلالته"

 :الأسباب الإجم-2
﴾ فالقرء قُروءٍ ثَلَاثَةَ بِأَنفُسِهِن يتربصن والْمطَلَّقَات﴿: مثل: الإجمال بين حقائقه -

  يطلق على الطهر والحيض، 

 .﴾ بقَرةً تذْبحوا أَنْ يأْمركُم اللَّه إِنَّ﴿: أم بين أفراد حقيقة واحدة مثل - 
  .فاعل واسم المفعولأم بواسطة إعلال كالمختار متردد بين اسم ال - 

                                      
 .672-2/671ر الروضة وشرح مختص 163: وروضة الناظر ص 1/381المحصول  )1(
 .163: وروضة الناظر ص 2/116الضياء اللامع  )2(
 .1/335نثر الورود  )3(
والإحكـام   35والإشارة للبـاجي ص   2/688وشرح مختصر الروضة  164: روضة الناظر ص) 4(

 . 1/99لابن حزم 
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سورة البقرة آية [﴾ النكَاحِ عقْدةُ بِيده الَّذي يعفُو أَو﴿: أم بواسطة التركيب مثل - 
  .حمله الشافعي على الزوج ومالك على الولي] 237: 

. »لا يمنع أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره«: تعدد مرجع الضمير كحديث- 
   الجار أم المالكفالهاء في الجدار هل تعود إلى 

 .لغة اسم مصدر بين إذا أظهر يقال بين بيانا وتبيانا  البيان - 3
وعرفه المصنف " الدليل"وقيل " الدلالة"واصطلاحا قال الرازي هي عبارة عن 

 ." من حيز الإشكال إخراج الشيء والبيان: "والجمهور بقوله

، واختلف في تأخيره ولا خلاف في أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة -4
  .عن وقت الخطاب

  

 

  .عرف امل لغة واصطلاحا؟ -1
 ما هي أسباب الإجمال؟ -2
 ما هو البيان؟ -3
  هل يجوز تأخير البيان؟ -4
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.  
 

  .تعريف النص -1
 .تعريف الظاهر -2
  .بيان التأويل  -3

 

 
الرفع والظهور ومنه نص الحـديث إلى قائلـه، ومنـه     )1(:هو لغة  قوله 

  :نصت الظبية إذا رفعت جيدها
ــل      الــرئم لــيس بفــاحشوجيــد كجيــد  ــته ولا بمعطـــ ــي نصـــ   إذا هـــ
هـو كـلام   : "وقال الـرازي " هوالذي يدل على معنى لا يحتمل غيره: "واصطلاحا

هو ما يفيد بنفسه مـن  : "، وقال ابن قدامة)2("تظهر إفادته لمعناه ولا يتناول أكثر منه
وقيـل هـو   ] 196: سـورة البقـرة آيـة    [ )كَاملَـةٌ  عشرةٌ تلْك(: غير احتمال كقوله
النص ما ازداد وضوحا على الظاهر لمعنى في : "وقال الجرجاني. )3("الصريح في معناه

  .)4("المتكلم وهو سوق الكلام لأجل ذلك المعنى
                                      

  .7/97ولسان العرب  568: والقاموس ص 1/830الصحاح  )1(
  .1/381صول المحو 3/460شرح الكوكب  )2(
  .156: روضة الناظر ص )3(
 .202: التعريفات للجرجاني ص )4(
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 أي اللفظ الذي  : وعرفه المصنف بقوله
 تلْـك  رجعـتم  إِذَا وسـبعة  الْحج في امٍأَي ثَلَاثَة فَصيام(نحو زيد في رأيت زيدا ومنه 

  ].196: سورة البقرة آية [ )كَاملَةٌ عشرةٌ
  النص  موصولة أي اللفظ الذي  أي فهمه وحمله على معناه

 أي يحصل بمجرد ما يترل إلى سمع السامع.  
  .)1("النص ما لا يحتمل التأويل: "وقيل
مفعلة اسم آلة للنص أي  أي مأخوذ  أي النص   قوله

أي  أي منصة العروس  التي تظهر عليها  الرفع والإظهار 
  .المقعد المرتفع

  :)2(وللنص عدة إطلاقات هي
  .ما لا يحتمل التأويل وهو الذي عرفه المصنف -1
  .ادف للظاهرما احتمله احتمالا مرجوحا فهو مر -2
  .ما دل على معنى كيف كان -3
  .الدليل من كتاب أو سنة -4
  .حكاية اللفظ على صورته كما يقال هذا نص كلام فلان -5

 
  .اسم فاعل من الظهور بمعنى الوضوح )3(:لغة  قوله 

هو المتردد بين احتمالين فأكثر، وهـو في  «: عرفه القرافي بقوله: واصطلاحا
ما لا يفتقر في إفادته لمعناه إلى غـيره سـواء   «: وقال الرازي. )4(»ا أرجحأحدهم

ما يسـبق إلى الفهـم منـه عنـد     «: ، وقال ابن قدامة)5(»أفاده وحده أو مع غيره
                                      

 .203: التعريفات للجرجاني ص )1(
 .1/462والبحر المحيط :  وشرح الرملي للورقات ص 36: شرح التنقيح ص )2(
 .158: وروضة الناظر ص 331-1/328نثر الورود و  391: والقاموس ص 1/593الصحاح  )3(
 .37: الفصول صشرح تنقيح  )4(
 .1/382المحصول  )5(
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  .)1(»الإطلاق معنى مع تجويز غيره
ــيين  أي اللفــظ الــذي  : وعرفــه المصــنف بقولــه أي معن

  المراد منه  عقلا    لكونه الموضوع له أو لغلبـة العـرف
  .)2(بالاستعمال فيه

وفيه تساهل في اللفظ فإن الظاهر هو الطرف الراجح من الاحتمالين لا نفـس  
ومقابل الظاهر المؤول وهو صـرف اللفـظ عـن ظـاهره المتبـادر إلى      . احتمال اللفظ

  :محتمل مرجوح لدليل اقتضى ذلك، قال في المراقي
ــى المرجــــوح   )3(واقســـمه للفاســـد والصـــحيح      حمــــل لظــــاهر علــ

 
، أي يرجع إليـه،  )4(ما تؤول إليه حقيقة الشيء: التأويل في اللغة قوله 

وأول الكلام وتأوله دبره وقدره وأوله وتأوله فسره، والمقصود هنـا حملـه علـى معنـاه     
المعـنى المرجــوح بــدليل   أي يصــرف عـن الظــاهر إلى  المرجـوح  

 ويسمى المؤول.  
  :)5(وينقسم المؤول إلى قسمين

فإن حمـل الجـار علـى     )6(»الجار أحق بسقبه« rمثل قوله ) قريب(صحيح  -أ
خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح إلا أن ذلك المحتمل دل عليـه  

  .)7(»رفت الطرق فلا شفعةإذا ضربت الحدود وص«الدليل وهو حديث 
بسـتين مـدا، وحمـل    " إطعام ستين مسكينا"نحو تأويل الحنفية ) بعيد(فاسد  -ب

علـى الأمـة    )8(»أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل«: المرأة في حديث                                       
 .157: روضة الناظر ص )1(
 .230: انظر شرح العبادي ص )2(
 .1/328نثر الورود  )3(
 .33-11/32لسان العرب  )4(
 .158: وروضة الناظر ص 331-1/328نثر الورود  )5(
 ).3516(وأبو داود ) 2258(البخاري  )6(
 ).3514(وأبو داود ) 2213(البخاري  )7(
 ).1102(والترمذي ) 1879(وابن ماجه ) 2053(أبو داود  )8(
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لا صـيام لمـن لم يبيـت الصـيام مـن      «والصغيرة والمكاتبة، وحمل الصوم في حـديث  
  .النذر والقضاء على صوم  )1(»الليل

  :قال الشيخ سيدي عبد االله في المراقي
ــوح   ــى المرجــ ــراجح علــ   واقســــمه للفاســــد والصــــحيح       حمــــل لــ
ــحيحه وهــو القريــب مــا حمــل     ــتدل     ص ــدليل عنـــد المسـ ــوة الـ ــع قـ   مـ
ــد  ــد والبعيــــ ــيره الفاســــ   )2(ومـــــا خـــــلا فلعبـــــا يفيـــــد    وغــــ

 

لى قائله، ومنه نصت الظبية الرفع والظهور ومنه نص الحديث إ :لغة النص)  1
هـو  "،  وقيل "هوالذي يدل على معنى لا يحتمل غيره: "إذا رفعت جيدها، واصطلاحا

  . )كَاملَةٌ عشرةٌ تلْك(: كقوله" ما يفيد بنفسه من غير احتمال
 :للنص عدة إطلاقات هي) 2
  .ما لا يحتمل التأويل وهو الذي عرفه المصنف -1
  .رجوحا فهو مرادف للظاهرما احتمله احتمالا م -2
  .ما دل على معنى كيف كان -3
  .الدليل من كتاب أو سنة -4
  .حكاية اللفظ على صورته كما يقال هذا نص كلام فلان -5
 .اسم فاعل من الظهور بمعنى الوضوح: لغة الظاهر) 3

  "هو المتردد بين احتمالين فأكثر، وهو في أحدهما أرجح"واصطلاحا 
ة ما تؤول إليه حقيقة الشيء، وأوله وتأوله فسـره، والمقصـود   التأويل في اللغ) 4

  .هنا حمله اللفظ على معناه المرجوح لدليل
 :وينقسم التأويل إلى قسمين) 5

                                      
 ).170(وابن ماجه ) 2331(والنسائي ) 730(والترمذي ) 2454(أبو داود  )1(
 .1/328نثر الورود على مراقي السعود )2(
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فإن حمـل الجـار علـى     )1(»الجار أحق بسقبه« rمثل قوله  )قريب(صحيح  -أ
ليـه  خصوص الشريك المقاسم حمل له على محتمل مرجوح إلا أن ذلك المحتمل دل ع

  .)2(»إذا ضربت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة«الدليل وهو حديث 
بستين مدا، وحمل  )مسكينا ستين فَإِطْعام(نحو تأويل الحنفية  )بعيد(فاسد  -ب

علـى الأمـة    )3(»أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل«: المرأة في حديث
  .والصغيرة والمكاتبة

 

  لنص لغة واصطلاحا ؟عرف ا -1
 ما هي إطلاقات النص؟ -2
 عرف الظاهر لغة واصطلاحا؟ -3
  ما هو التأويل؟ بين أنواعه ؟ -4

 

  

                                      
  ).3516(وأبو داود ) 2258(البخاري ) 1(
  ).3514(وأبو داود ) 2213(البخاري ) 2(
  ).1102(والترمذي ) 1879(ماجه وابن ) 2053(أبو داود ) 3(
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)كَـانَ  لَقَد  ـي  لَكُـمـولِ  فسر  ةٌ  اللَّـهـوةٌ  أُسـنسح( 

] 21الأحزاب [
 



.  

 
  .حكم الأفعال التى للتشريع -1
  .الأفعال الجبلية -2
  .أفعاله الخاصة به -3
  .rحكم إقراره  -4
  .الإقرار بالفعل كالإقرار بالقول -5
 
 
فعل وهو الحدث والعمل وعند النحاة ما دل على معنى في  )1(جمع قوله 

  .)2(نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة
فإنـه هـو الـذي بينـها     : rهو محمـد   أي عمل  قوله 

  :)3(وبلغها، ففعله له ثلاث حالات
                                      

 .141: والتعريفات للجرجاني ص 11/528اللسان  )1(
 .1/46والنحو الوافي  27شرح شذور الذهب ص  )2(
: والتلخيص للجـويني ص  1/414والمحصول  226: وشرح التنقيح ص 78-72: إرشاد الفحول ص )3(

244-252. 
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فـالعطف للبيـان كفعلـه     وهـي   : الأولى
  .للصلاة والحج وسيأتي بيان حكمه

 على وجه القربة بل فعله على سبيل الجبلـة أي   : الثانية
  .كالقيام والقعود فهي على الإباحة عند الجمهور

أن يتردد بينهما كالضـجعة بعـد ركعـتي الرغيبـة، وجلسـة الاسـتراحة       : الثالثة
فالأصل أا للقُربة مـا لم  جه راكبا، وذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من غيره، وح

يدل دليل على خلاف ذلك وعند الجمهور أنه للندب كالشافعية والحنفية، وقيـل للإباحـة   
  .)1(وهو قول مالك وبه جزم الرازي

  :فإن كان الفعل على سبيل القربة فهو نوعان
مثل وصـاله  : الأول

  .في رمضان وزواجه بأكثر من أربع
بل تشاركه أمته  على الاختصاص به  : الثاني

)كَانَ لَقَد ي لَكُمولِ فسر ةٌ اللَّهوةٌ أُسنس21الأحزاب [ )ح[   وينقسم
  : الذي لم يدل الدليل على اختصاصه إلى قسمينهذا النوع الثاني

  .أن تعلم صفته من وجوب وندب ونحو ذلك فهو على ذلك -أ
  :أن لا تعلم صفته ففيه الخلاف -ب
1-     يعــني الشــافعية كــابن ســريح

والإصطخري وابن خيران وابن أبي هريرة، ورجحه إمام الحرمين وابـن السـمعاني،   
هو مذهب المالكية كما قال الباجي والكرخي من الحنفية ورواية عن أحمد، لحديث و

  .)2(نعله، ولأنه أحوط في الخروج من عهدة الطلب rخلعهم لنعالهم لما خلع 
2-     وهو قول الغزالي والفخر الـرازي والقاضـي

ومنهم من . *دلة ولا مرجحلأنه قد تعارضت الأ. أبو الطيب وأبي إسحاق الشيرازي
حمله على الندب كالحنفية والظاهرية وروية عن أحمد وأخرى عن الشافعي ورجحـه  

                                        .)3(الصيرفي والقفال الكبير وابن حزم والشوكاني
 .423-1/414 للرازي لالمحصوو 41المحقق من علم الأصول لأبي شامة ص  )1(
وإسناده على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ) 11153(وأحمد ) 650(أبو داود  )2(

 .).284(والألباني في الإرواء 
 .77-74وإرشاد الفحول ص  4/4470الإحكام لابن حزم  )3(
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ولما انتهى من الحالة الأولى وهي التي يكون فيها الفعل على سبيل القربة، بـين  
: خلقة وجبلة، فقالحكم الحالة الثانية التي يكون فيها الفعل 

 بل على وجه الجبلة كالشرب والأكل والقعود
  في حقه وحقنا إلا أن يدل دليل على اختصاصه به فيحمل على الإباحة في

  .)1(حقه فقط
 

: فقال )2(بالكلام على تقريراته rثم ختم الكلام على أفعاله 
 r   الصادر من أحد مهما كان مع تمكنه من إنكاره  أي

أي كقوله في الدلالة على أن ذلك القول حق  ذلك الإقرار 
  .)3(على قوله في إعطاء السلب tكإقراره لأبي بكر

  أي صاحبه الشريعةr  مع تمكنه من إنكاره  الصادر من
 tلذلك الشيء في الدلالة على جوازه، مثـل إقـراره خالـدا    أحد لشيء 

  .)4(على أكل الضب
أي زمـن   أو القـول الـذي قيـل     أي الشـيء الـذي    قوله 

 بحيث لا يشاهده ولا يسمعه ولكنه  r)5( حياته
فعلم به في دلالتـه   أو قيل  إنكاره مع تمكنه من 

أن لا يأكـل الطعـام    tبحلف أبي بكر rعلى جواز ذلك الفعل أو القول، كعلمه 
  .)6(وقت غيظه ثم أكله منه بعد ذلك

                                      
من علـم الأصـول    والمحقق  69-67: واللمع ص 299: شرح العبادي صو 25الإشارة للباجي ص )1(

 .170-125ص
 .171والمحقق من علم الأصول ص 252: والتلخيص لإمام الحرمين ص 69: اللمع ص )2(
 ).1751(ومسلم ) 3142(البخاري  )3(
 .tعن ابن عباس) 1946(ومسلم ) 5537(البخاري  )4(
 .70: اللمع ص )5(
 .tعن عبد الرحمن بن أبي بكر) 177/2057(ومسلم ) 602(البخاري  )6(
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جمع فعل وهو الحدث والعمل وعند النحاة ما دل علـى معـنى في   : الأفعال - 1
  . rهفعلالأزمنة الثلاثة، وهنا المقصود  نفسه مقترن بأحد

 :)1(له ثلاث حالات rففعله - 2
كفعله للصلاة والحج فإن جاء ما يبن حكمـه   أن يكون على وجه القربة: الأولى

وجب اتباعه وإلا ففيه الخلاف هل هو واجب أم سنة ثالثهـا الوقـف، إلا أن يكـون    
  .   rخاصا به 
كالقيام والقعود فهي على الإباحـة   )الخلقة(و ما فعله على سبيل الجبلة: الثانية

  .عند الجمهور
أن يتردد بين القربة والجبلة كالضـجعة بعـد ركعـتي الرغيبـة، وجلسـة      : الثالثة

فالأصل أـا  . الاستراحة وحجه راكبا، وذهابه إلى العيد من طريق ورجوعه من غيره
  .للقربة ما لم يدل دليل على خلاف ذلك 

وله أو فعل كقوله في الدلالة علـى أن ذلـك القـول حـق     على ق rتقريراته -5
  .على قوله في إعطاء السلب tكإقراره لأبي بكر

 

  عرف الفعل ؟ -1
 وحكم كل منها؟ rبين أقسام أفعاله -3
 ما حكم تقريراته؟-4
  

                                      
فمـا بعـده والتلخـيص     1/414والمحصـول   226: وشـرح التنقـيح ص   78-72: إرشاد الفحول ص )1(

  .252-244: للجويني ص
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  .تعريف النسخ -1
 .نسخ الرسم وبقاء الحكم أوالعكس أو نسخهما -2
 .غيره النسخ إلى بدل وإلى  -3
 .النسخ إلى الأغلظ أو الأخف -4
 .نسخ الكتاب بالكتاب أونسخ الكتاب بالسنة -5
  .نسخ السنة بالكتاب أو بالسنة -6
 

 
والإبطال فعند العرب  لغة  قوله 

ونسخت الريح الأثر إذا أذهبته.  
 1(النسخ لغة(     والتحويـل    معشـر العـرب

ا(: ومنه قوله تعالىا إِنكُن سِخنتسن 
ومنه التناسخ في المواريث فإنـه نقـل المـيراث مـن     ] 29الجاثية [ )تعملُونَ كُنتم ما

                                      
ولسان  238: والقاموس ص 1026: ومقاييس اللغة ص 1/377والصحاح  357: المصباح المنير ص )1(

 .3/61العرب 
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  :العجاج ومنه قول. وارث إلى آخر
ــوا  ــبونا نخنخــ ــادي حســ ــخ       إن الأعــ ــذي لا ينس ــبض ال ــدر والق   بالح

المسخ، قال أبو سعيد مسـخه االله قـردا   : أي لا يحول، ومن معاني النسخ في اللغة
  .ونسخه قردا بمعنى واحد

وأكثر العلمـاء علـى أن النسـخ حقيقـة في الإزالـة والإبطـال مجـاز في النقـل         
لحسين البصـري والفخـر الـرازي، وذهـب القفـال      والتحويل قاله الزركشي وأبو ا

الشاشي إلى أنه حقيقة في النقل وقيل مشترك بينهما قاله الغـزالي وعبـد الوهـاب    
  . )1(وأبو بكر الباقلاني

  . )2("رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ:"واصطلاحا
أي تعريف الناسـخ أي اسـم الفاعـل الـذي دل      وعرفه المصنف بقوله 

أي الـدليل   النسخ، لغة المزيل أو الناقـل، واصـطلاحا هـو     عليه مصدر
 أي رفع تعلقه بـالمكلف   شرعا  ليشمل اللفظ والمفهوم 

شرعا، وليخرج ما يثبت بـالبراءة الأصـلية،    سواء كان أمرا أو يا أو خبرا،
  أو المرض، ليخرج زوال الحكم بالموت أو الجنون   في الـورد إلى

أي لولا ذلك  أي حال  المكلفين على الخطاب الدال على الرفع، 
أي تأخره  شرعا  ذلك الحكم  الخطاب الدال وجوده 

ط عنه بمهلة ليخرج المغيا بغاية معينة أو المعلل بالمعنى والمخصص بالصـفة أو الشـر  
  .أو الاستثناء أو نحو ذلك

وبنحو هذا التعريف قال الجمهور الرازي، والغـزالي والآمـدي وابـن الحاجـب     
وابن النجار والزركشي والشوكاني وابن قدامة والباقلاني والشيرازي وابن السبكي 

  .)3(والشنقيطي
                                      

وإرشـاد الفحـول    1/432 والمحصـول  266: والوجيز في أصول الفقه ص 63/ 4البحر المحيط ) 1(
 .311: ص

 .3/526شرح الكوكب لابن النجار )2(
ومختصـر ابـن    86: المستصـفى ص و  68والإشـارة للبـاجي ص    3/526شرح الكوكب لابن النجار )3(

، 1/433والمحصــول  66: وروضــة النــاظر ص 236: وشــرح تنقــيح الفصــول ص 2/970الحاجــب 
: وإرشـاد الفحـول ص   4/64، والبحـر المحـيط   74-2/71والإحكام للآمدي  2/126والضياء اللامع 

 .2/251وشرح الروضة  312-313
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ـ   هـو بيان لانتهـاء مــدة الحكـم   : وقال الإمام والأستاذ وجماعة: "وقال القرافي
  :، قال صاحب المراقي)1("وهـو الحق ـ 

ــزمن  ــان الــ ــم أو بيــ ــع لحكــ ــنن     رفــ ــرآن أو بالســ ــم القــ   )2(بمحكــ
 

أي رسم المصحف بمعـنى أنـه لا يكتـب المنسـوخ في      قوله 
 المصحف ولا يتلى مع ما يتلى من القـرآن وبعضـهم يسـميه نسـخ اللفـظ     

 وهـذا النـوع قليـل،    )3(الذي أفاده ذلك اللفظ المنسوخ، اتفاقا قاله الآمدي ،
  .)4("والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، فإنا قد قرأناها: "tمثل قول عمر 

أي اللفظ الدال على ذلك  الشرعي  يجوز  قوله 
 وصـيةً  أَزواجا ويذَرونَ منكُم يتوفَّونَ والَّذين (: ، مثاله)5(يالحكم اتفاقا قاله الآمد

اجِهِموأَزا لاعتلِ إِلَى مو(: نسخ بقوله تعالى].240البقرة [ )الْح ينالَّذنَ  وفَّـووتي 
كُمنونَ مذَريا واجوأَز نصبرتي فُسِهِنةَ بِأَنعبرٍ أَرها أَشرشع234البقرة [ ) و.[  

أي الرسم والحكم جميعا لـبعض القـرآن لا كلـه     يجوز  قوله 
كان فيما أنـزل مـن القـرآن    «: قالت g، نحو حديث عائشة )6(إجماعا قاله الآمدي

وهـن   rعشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول االله 
  أي قارب وفاته. )7(»رآنفيما يقرأ في الق

 
النحل [ )آَية مكَانَ آَيةً بدلْنا وإِذَا (لقوله تعالى  يجوز  قوله 

  .مثل نسخ استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة] 101
                                      

 .237: شرح تنقيح الفصول ص )1(
 .1/342نثر الورود  )2(
  .2/96الإحكام  )3(
 ).1431(والترمذي  2/824والموطأ  163: مسند الشافعي ص )4(
  .2/96الإحكام  )5(
 .2/96الإحكام  )6(
 ).1452(مسلم  )7(
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الشـوكاني   عند عامة أهل العلـم ورجحـه   يجوز  قوله 
 أَو آَية من ننسخ ما(: مستدلين بقوله تعالى )1(والقرافي والزركشي خلافا للمعتزلة

  ].106البقرة [ )مثْلها أَو منها بِخيرٍ نأْت ننسِها
 إِذَا آَمنوا الَّذين أَيها يا(: مثاله نسخ الأمر بالصدقة عند النجوى في قوله تعالى

اجنمتولَ يسوا الرمفَقَد نيب  يـدي  اكُمـوجقَةً  نـدادلـة  [ )صبقولـه تعـالى  ] 12ا :
)مفَقْتوا أَنْ أَأَشمقَدت نيب يدي اكُموجن قَاتدادلة [ )صوقيل هذه إلى بدل ] 13ا

  .وهو إقام الصلاة وإيتاء الزكاة
  .لكنه لم يقع كالشافعي والمحليولذلك قال بعض العلماء أنه يجوز 

 )باشـروهن  فَالْـآَنَ (: ويرد عليه نسخ تحريم المباشرة في الليل للصـائم بقولـه   
  .)2(، ونسخ تحريم ادخار لحوم الأضاحي]187البقرة [

 
أي أشق من المنسوخ  أي البدل الذي  يجوز  قوله 

  .)3(ند عامة أهل العلم خلافا للظاهريةع
 فديـةٌ  يطيقُونـه  الَّذين وعلَى(مثاله نسخ التخيير بين الصوم والإطعام في قوله 

امينٍ طَعكس(بتعيين صـوم رمضـان في قولـه    ] 184البقرة [ )م ـنفَم  ـهِدش  كُمـنم 
رهالش همص185البقرة [ )فَلْي.[  

ليست منسوخة هي في الشـيخ الكـبير والمـرأة الكـبيرة،      )t )4وقال ابن عباس
 فديـةٌ  يطيقُونـه  الَّـذين  وعلَـى (لما نزلت هذه الآية : tلكن قال سلمة بن الأكوع

امينٍ طَعكسكان من أراد أن يفطر يفطر ويفدي حتى نزلت هذه الآية التي بعدها  )م
  .)5(فنسختها

                                      
 .4/93والبحر المحيط  241: وشرح التنقيح ص 317: وإرشاد الفحول ص 1/448ل المحصو )1(
  ) . 977(مسلم  )2(
 .4/95والبحر المحيط  249: وشرح التنقيح ص 1/449المحصول و 69الإشارة للباجي ص  )3(
 .4/95والبحر المحيط  241: وشرح التنقيح ص 1/449المحصول  )4(
 ).1949( tلكن وصل نسخها عن ابن عمر) 39(قم علقه البخاري في الصوم باب ر )5(
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النـور  [ )جلْـدة  مئَةَ منهما واحد كُلَّ فَاجلدوا والزانِي الزانِيةُ(مثال آخر وهو 
 فَاستشـهِدوا  نِسـائكُم  من الْفَاحشةَ يأْتين واللَّاتي(: نسخت  قوله تعالى]. 2الآية 

هِنلَيةً ععبأَر كُمنوا فَإِنْ مهِدش نسِكُوهي فَأَمف  ـوتيـى  الْبتح  نفَّـاهوتي  تـوالْم أَو 
  ].16-15النساء الآيتان [ )فَآَذُوهما منكُم يأْتيانِها واللَّذَان سبِيلًا لَهن اللَّه يجعلَ

مشقة وكلفة مـن   أي إلى الحكم الذي  يجوز النسخ  قوله 
 صابِرونَ عشرونَ منكُم يكُن نْإِ(المنسوخ مثاله نسخ وجوب ثبات الواحد للعشرة 

 فَإِنْ(: بوجوب مصابرة الواحد للاثنين في قوله] 65: الأنفال الآية[ )مائَتينِ يغلبوا
كُني كُمنئَةٌ مةٌ مابِروا صبلغنِ ييائَت66: الأنفال الآية[ )م.[  

 
قالــه  )1(إجماعــا أي القــرآن الكــريم  يجــوز  قولــه 

الزركشي والشوكاني وإمام الحرمين كما تقدم في الأمثلة السـابقة في آيـتي المصـابرة    
  .وآيتي عقوبة الزنا

مثل نسخ استقبال بيـت المقـدس الثابـت     يجوز  قوله 
 وجهِـك  تقَلُّب نرى قَد(: بقوله تعالى )2(وغيره tبالسنة العملية في حديث البراء

 مـا  وحيـثُ  الْحـرامِ  الْمسجِد شطْر وجهك فَولِّ ترضاها قبلَةً فَلَنولِّينك السماءِ في
متلُّوا كُنفَو كُموهجو هطْر144: البقرة الآية[ )ش.[  

 لَـا  الْكُفَّـارِ  إِلَـى  ترجِعوهن فَلَا(: تعالى ونسخ ما ثبت في صلح الحديبية بقوله
نلٌّ هح ملَا لَهو ملُّونَ هحي ن10الممتحنة الآية [ )لَه.[  

ومذهب الجمهور من الفقهاء والأشاعرة والمعتزلة جوازه عقـلا ووقوعـه شـرعا،    
ق وأبـو  وممن قال به من الشافعية ابن السـمعاني والصـيرفي والجـويني وأبـو إسـحا     

  .)3(الطيب خلافا للشافعي في الجديد وأكثر أصحابه
                                      

 .353: والتلخيص ص 4/108والبحر المحيط  323: إرشاد الفحول ص )1(
 ).525(ومسلم ) 40(صحيح البخاري  )2(
 1/454المحصـول  و 2/315وشرح مختصر الروضـة   108- 106الرسالة للشافعي بتحقيق شاكر ص  )3(

 .2/101والإحكام للآمدي  357: والتلخيص ص 4/118والبحر المحيط 
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إجماعـا قالـه إمـام الحـرمين في التلخـيص       يجوز  قوله 
  .)2(»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: ، مثاله حديث)1(والشوكاني وغيرهما

كتابا أو سنة، إجماعا،  سواء أكانمن السنة قوله 
، والمتواتر ما نقله عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب عـن  )3(قاله الزركشي وغيره

  .مثلهم إلى منتهاه وأسندوه إلى محسوس
، )4(وأمانسخ القرآن بالسنة المتواترة شرعا فنص الشافعي في الرسالة على منعه

ول عامة شيوخنا، وحكـاه  كما قال ابن الحاجب، وقال الباجي هو ق وأجازه الجمهور
أبو الفرج عن مالك، وقال سليم هو مذهب الأشعري والمعتزلة وسـائر المـتكلمين،   

ورواية عن أحمد وأختاره  هو مذهب أبي حنيفة وعامة المتكلمين: وقال ابن السمعاني
  )5(من الحنابلة أبو الخطاب وابن عقيل والطوفي

 
ام الشافعي، وقد شنعوا عليه بسببها، قال واعلم أن هذه المسألة من غرائب الإم

  ".هفوات الكبار على أقدارهم، ومن عد خطؤه عظم قدره: "الكيا الهراس
ولم نعلـم أحـدا   : هذا الرجل كبير ولكن الحق أكبر منه، قال: "وقال عبد الجبار

  .)6("منع من جواز نسخ الكتاب بخبر الواحد عقلا فضلا عن المتواتر
، والآحاد هي ما )7(إذا كانت صحيحة إجماعا يجوز  قوله 

كنت يتكم عن ادخار «: سوى المتواتر من المشهور والعزيز والغريب، مثاله حديث
  .)8(»... لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فادخروا
                                      

 .353: التلخيص ص )1(
 ).1260(مسلم  )2(
 .4/108البحر  )3(
 .108- 106الرسالة للشافعي بتحقيق شاكر ص  )4(
 .70والإشارة للباجي ص. 324: وإرشاد الفحول ص 3/562وشرح الكوكب  2/320شرح مختصر الروضة  ) 5(
 .325: وإرشاد الفحول ص 4/112البحر المحيط  )6(
 .4/108 المحيط البحر )7(
 ).977(مسلم  )8(
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يعني من السنة لأنه سبق أن تكلـم علـى    يجوز نسخ الآحاد  قوله 
  .رآننسخ السنة بالق

لأن المتـواتر   من القرآن والسنة  شرعاقوله 
وهـو نـص الشـافعي في    مقطوع به والآحاد مظنون وهـذا قـول جمهـور الأصـوليين،     

ورجحـه ابـن    الرسالة وهو ظاهر كلام أحمد وبه جزم الصيرفي والخفـاف وغيرهمـا،  
  .السبكي

ن محل النسخ الحكم والدلالة عليـه بـالمتواتر   والراجح جوازه لأ: "قال الرملي* 
، وهو مذهب المالكية والظاهرية وروايـة عـن أحمـد، ورجحـه المحلـي      "ظنية كالآحاد

والإسنوي والباجي وأبو محمد ابن حزم والغزالي والقرطبي والعبـادي وغيرهـم مـن    
 الْمـوت  أَحـدكُم  رحض إِذَا علَيكُم كُتب(: نسخ قوله تعالى، ومثال ذلك )1( المحققين

البقـرة  [ )الْمـتقين  علَى حقا بِالْمعروف والْأَقْربِين للْوالدينِ الْوصيةُ خيرا ترك إِنْ
  .)2(»لا وصية لوارث«: rبقوله ] 180الآية 

: ء الآيـة النسـا [ )ذَلكُـم  وراءَ مـا  لَكُم وأُحلَّ(: نسخ قوله تعالى: أيضاومثاله 
  .)3(»على عمتها أو خالتها لا تنكح المرأة«: بحديث] 24

 طَاعمٍ علَى محرما إِلَي أُوحي ما في أَجِد لَا قُلْ(: ومثاله أيضا نسخ قوله تعالى
همطْعبحديث النهي عن كل ذي ناب من السباع وكـل ذي  ] 145الأنعام الآية [ )ي

  .)4(مخلب من الطير
ل الأخير هو الراجح، لأن كل ذلك وحي مترل من عند االله، والتفريق وهذا القو

بين المتواتر والآحاد في الاحتجاج من بلايا أهل الكلام الدخيلة علـى هـذا العلـم،    
  .وإنما ينظر إلى كثرة الطرق وتواترها عند الترجيح بينها

                                      
 4/109والبحر المحـيط   2/134الضياء اللامع و 71والإشارة للباجي ص  5/523الإحكام لابن حزم  )1(

 .2/323وشرح مختصر الروضة 244: وشرح التنقيح ص
 ).2713(وابن ماجه ) 2641(والنسائي ) 2870(وأبو داود ) 2120(الترمذي  )2(
 ).1408(و) 5109(البخاري  )3(
 ).1934(مسلم  )4(
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ن الناسـخ هـو   ولا يجوز النسخ بالإجماع لكنه يكون أمارة على النسخ، ويكـو * 
والإجماع لا يكون إلا بعد ذلك،  rمستند الإجماع، لأن النسخ لا يكون إلا في حياته 

  .)1(وهذا لا خلاف فيه
مثاله نسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان بالإجماع، ونسخ الحقوق المتعلقة بالمـال  

  :قي، و قال في المرا)2(بفريضة الزكاة بالإجماع وقال ابن حزم يجوز النسخ بالإجماع
ــرد  ــتند      فلــــم يكــــن بالعقــــل أو مجــ ــى إلى المسـ ــل ينمـ ــاع بـ   الاجمـ

للنص لأن القياس إنما يستخدم عنـد عـدم وجـود     )3(لا يجوز النسخ بالقياس* 
النص وبه قال عامة أهل العلم كالشافعي، والكيا الطـبري وابـن الصـباغ وسـليم     

  :المراقيالرازي وابن منصور البغدادي وابن السمعاني وابن سريج، قال في 
ــاس    ــنص بالقيـ ــخ الـ ــع نسـ   هــو الــذي ارتضــاه جــل النــاس        ومنـ

 

  :)4(يعرف النسخ بالأمور التالية
  .)5(»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«النص مثل  -1
لأنه كان في فتح  )6(»أفطر الحاجم والمحجوم«كنسخ حديث : معرفة التاريخ -2

، الذي كان )7(»حتجم وهو محرم واحتجم وهو صائما« rمكة سنة ثمان، بحديث أنه 
  .في حجة الوداع سنة عشر

                                      
 .360: والتلخيص ص 80: وروضة الناظر ص 4/128والبحر المحيط  1/459المحصول  )1(
 .5/532الإحكام لابن حزم  )2(
 .80: وروضة الناظر ص 4/131والبحر المحيط  329: وإرشاد الفحول ص 1/461المحصول  )3(
والإحكام لابـن حـزم     2/340مختصر الروضة  وشرح 3/563وشرح الكوكب  81: روضة الناظر ص )4(

4/504. 
  ).2260(مسلم  )5(
 وصححه أحمـد وابـن المـديني    ) 1621(وابن ماجه ) 3144(والنسائي في الكبرى ) 2369(أبو داود  )6(

 .وابن حبان وعثمان بن سعيد الدارمي
 ).1938(البخاري  )7(
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 rكان آخر الأمرين من رسول االله : t مثل حديث جابر: قول الصحابي -3
  .)1(ترك الوضوء مما مست النار

  .كالإجماع على عدم قتل شارب الخمر في الرابعة أو الخامسة: الإجماع -4

 

 .والإبطال فيقال نسخت الريح الأثر إذا أذهبته لةالإزا: لغةالنسخ  - 1
رفع حكم شرعي بـدليل  :"والتحويل وقيل المسخ، واصطلاحا معناه النقل وقيل

  ".شرعي متراخ
الـذي أفـاده ذلـك اللفـظ المنسـوخ،       وبقاء الحكمرسم المصحف يجوز نسخ -2

  .اتفاقا قاله الآمدي
 .له الآمدي اتفاقا قا وبقاء الرسمالشرعي  نسخ الحكميجوز -3
 . أي الرسم والحكم جميعا لبعض القرآن لا كله إجماعا نسخ الأمرينيجوز -4
مثـل نسـخ    )آَيـة  مكَانَ آَيةً بدلْنا وإِذَا(لقوله تعالى  النسخ إلى بدليجوز  - 5

 .استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة
الشوكاني والقـرافي   عند عامة أهل العلم ورجحه النسخ إلى غير بدليجوز  -6

 .والزركشي خلافا للمعتزلة
أشق مـن المنسـوخ عنـد عامـة أهـل العلـم خلافـا        هو  النسخ إلى مايجوز  -7

  .للظاهرية
مشقة وكلفة من المنسوخ مثاله نسخ وجوب ثبـات   خفيجوز النسخ إلى الأ -8

  . الواحد للعشرة
  .لشوكاني إجماعا قاله الزركشي وا بالكتابالقرآن الكريم  نسخيجوز  -9

  .إجماعا قاله إمام الحرمين في التلخيص نسخ السنة بالسنةيجوز  -10

  .أكان كتابا أو سنة، إجماعا قاله الزركشي سواءيجوز نسخ السنة المتواترة بالمتواتر  - 11

                                      
ه أبو داود وأبـو حـاتم الـرازي وابـن حبـان      وصححه النووي وأعل) 185(والنسائي ) 192(أبو داود  )1(

 .وغيرهم
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إذا كانت صحيحة إجماعا، والآحاد هي ما سـوى   نسخ الآحاد بالآحاديجوز  -12
  بالمتواترلغريب،كما يجوز نسخ الآحاد المتواتر من المشهور والعزيز وا

المتـواتر مقطـوع بـه     لأن بالآحـاد من القرآن والسنة  ولا يجوز نسخ المتواتر -13
 .والآحاد مظنون وهذا قول جمهور الأصوليين ورجحه ابن السبكي

والراجح جوازه لأن محل النسخ الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية : قال الرملي
هب الظاهرية ورواية عن أحمد، ورجحه المحلي والإسنوي والبـاجي  كالآحاد، وهو مذ

نسـخ آيـة   : وابن حزم والغزالي والقرطبي والطوفي وغيرهـم مـن المحققـين، ومثالـه    
  .»لا وصية لوارث«: الوصية للأقربين بحديث

 :علامات النسخ-14
  .»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: النص مثل حديث -أ

لأنه كـان في فـتح   »أفطر الحاجم والمحجوم«: كنسخ حديث: يخمعرفة التار -ب
، الـذي كـان في   »احتجم وهو صائم محرم واحتجم وهو صائم« rمكة، بحديث أنه 

  .حجة الوداع
 rكان آخر الأمرين من رسول االله : t مثل حديث جابر: قول الصحابي -3

  .ترك الوضوء مما مست النار
  .شارب الخمر في الرابعة أو الخامسةكالإجماع على عدم قتل : الإجماع -4

 

  .عرف النسخ لغة واصطلاحا؟ -1
 هل يجوز نسخ الرسم دون الحكم أو العكس؟ مثل لذلك -2
 هل يجوز النسخ إلى الأغلظ؟ -3
 هل يجوز النسخ لغير بدل؟ -4
 هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة والعكس؟ -5
 .هل يجوز نسخ المتواتر بالآحاد والعكس؟ -6
  .ما هي علامات النسخ -7
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.  

 

  .لتعارضتعريف ا -1
 .تعارض عامين أو خاصين  -2
 .تعارض العام والخاص -3
  تعارض ما بينهما عموم وخصوص وجهي -4

 

 
تفاعل من عرض يعرض بالكسـر، والتعـارض التقابـل    :التعارض لغة قوله 

  .وعارضه أي جانبه وعدل عنه: "والتمانع والتعادل، قال الجوهري
  :قال ذو الرمة 

  )1("قريع هجان عارض الشول حـافر     لشــعرى ســهيل كأنــهوقــد عــارض ا
، "تقابل الدليلين على وجه يمنع كل واحد منـهما مقتضـى الآخـر   :" واصطلاحا

                                      
  .1/849الصحاح  )1(
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قالـه  " هو أن يدل كل منهما على منـافي جميـع مـا يـدل عليـه الآخـر أو بعضـه       "أو
  .)1(العبادي

  . )2( "ةهو تقابل الدليلين على سبيل الممانع"وقال الزركشي عن التعارض
  .)3(»معنى التعارض التناقض«: وقال الغزالي
 

أي نصان بأن دل كل منـهما علـى كـل منـافي الآخـر أو       قوله 
 حالهما من واحد من أربعة أحوال لأمـا   بعضه 

 صدق عليـه الآخـر   متساويين في العموم، بحيث يصدق كل منهما على كل ما ي
متساويين في الخصوص كذلك بحيث يصدق كل منهما على كل ما  يكونا 

بالنسبة إلى الآخر، بأن يصدق على  يكون  يصدق عليه الآخر 
بالنسبة للآخـر   يكون  بعض ما يصدق عليه الآخر، 

 ما يصدق على الآخر وزيادة وفي نفس الوقـت هـو    فباعتباره يصدق عليه
 بأن يصدق باعتبار ذلك الوجه على بعض ما يصدق عليه الآخر.  

ووجه هذه القسمة أن كل واحد من النصين إن تناول عين ما تناوله الآخر فهما 
 عامان أو خاصان، وإلا فإن تناول أحدهما شيئا لم يتناوله الآخـر فهـو عـام والآخـر    

خاص، وإن تناول كل منهما أكثر مما تناوله الآخر فكل منهما عام من وجـه خـاص   
  . من وجه

  .وإن كان كل منهما لا يتناول شيئا مما تناوله الآخر فهما متباينان
 

متساويين في العموم  قوله 
بحمل كل منهما على حال مغاير لما حمـل عليـه الآخـر لا    )4(عمالهماوجوبا لأن فيه إ

                                      
  .343: شرح العبادي للورقات ص )1(
 .6/109البحر المحيط  )2(
 .47،  ومنهج التوفيق والترجيح ص 376: المستصفى ص )3(
 .62والإشارة للباجي ص 2/576وشرح مختصر الروضة  222: روضة الناظر ص )4(
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مانع شرعا من الحمل عليه لأن الجمع بين العامين المتعارضين مع إجراء كل منـهما  
  .على عمومه محال فإنه يفضي إلى الجمع بين النقيضين

ألا «: ، مـع حـديث  )1(»شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشـهد «مثل حديث 
  .)2(»ير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألهاأخبركم بخ

فيجمع بينهما بحمل الأول على المبادرة إلى الشهادة قبل سؤالها مع علم من لـه  
الشهادة ا، وحمل الثاني على الشاهد الذي يكون المشهود له غير عالم بشـهادته، أو  

  .حمل الأول على غير شهادة الحسبة والثاني عليها
لتعذر حمل كل منهما على حال مغاير لما حمل  قوله 

أي عـن العمـل بواحـد منـهما      وجوبا  عليه الآخر 
 حتى يرجح أحدهما على الآخر.  

، )3(»مـن مـس ذكـره فليتوضـأ    «: قال rأن النبي t مثل حديث بسرة بنت صفوان
سئل عن الرجل يمـس ذكـره أعليـه وضـوء      rأنه  tيرجح على حديث طلق بن علي

  .)4(»إنما هو بضعة منك«: فقال
أن حديث  tعلى حديث طلق tقال البيهقي يكفي في ترجيح حديث بسرة

  .)5(قد احتجا بجميع رواته tطلق لم يحتج الشيخان بأحد من رواته وحديث بسرة
بعة عشـر  أنه له أكثر من سبعة عشر شاهدا عن س  tومما يرجح حديث بسرة

  .)7(هو أصح شيء في هذا الباب: لذلك قال البخاري. )6(صحابيا
حكـم   أي تاريخ نزول الآيـة أو ورود الحـديث    قوله 

                                      
 .بمعناه ) 2535(ومسلم ) 2651(ي البخار )1(
 ).19/1719(مسلم  )2(
ــذي  )3( ــائي ) 82(الترم ــو داود ) 447(والنس ــه ) 181(وأب ــن ماج ــاني في ) 479(واب وصــححه الألب

 ).1235(الصحيحة 
 ).483(وابن ماجه ) 85(والترمذي  1/101والنسائي ) 182(أبو داود  )4(
 .1/189تلخيص الحبير  )5(
 .189-1/187تلخيص الحبير  )6(
 .1/156والعلل الكبير للترمذي  218-1/217انظر نيل الأوطار  )7(
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  لو قطعيا من الكتاب أو السنة  ولو حديث آحاد على الصحيح
أفطــر الحــاجم « مرفوعــاt مثــل حــديث شــداد بــن أوسالــراجح عنــد المحققــين، 

زمان الفتح  rكنا مع النبي : ، وفي رواية عبد الرزاق والشافعي والحازمي قال)1(»والمحجوم
. )2(»أفطـر الحـاجم والمحجـوم   «: فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضـان فقـال  

وكان ذلك في . )3(احتجم وهو محرم صائم rأن النبي  t نسخه حديث ابن عباس
  .حجة الوداع

أي فيما تقدم  أي كالنصين العامين النصين  قوله 
فيهما من وجوب الجمع بينهما إن أمكـن الجمـع وإلا فـالترجيح فـإن علـم تـأخر       

  .أحدهما عن الآخر فالأول منسوخ والثاني ناسخ وإلا فالتوقف
مع  )4(»ما فوق الإزار«: سئل عما يحل للرجل من امرأته فقال rكحديث أنه 

، فلم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ )5(»اصنعوا كل شيء إلا النكاح«: ديثح
فيتوقف، ورجح الجمهور الأول بأنه أحـوط وغيرهـم رجـح الحـل لأنـه الأصـل في       

  .المنكوحة
 

أي يوجد الأول مع  أي النصين  : قوله
وجوبا بأن يقصـر علـى مـا عـدا      وبدونه كل أفراد الآخر 

لـيس  «: ، يخـص بحـديث  )6(»فيما سقت السماء العشر«: أفراد الخاص مثل حديث
  .)7(»فيما دون خمسة أوسق صدقة

 
أي باعتبار جهة  أي النصين  قوله 

                                      
 .5/283وأحمد ) 3144(والنسائي في الكبرى  )2369(أبو داود  )1(
 .435: وناسخ الحديث لابن شاهين ص 109: انظر الاعتبار للحازمي ص )2(
 ).1938(البخاري  )3(
 ).21/293(مسلم  )4(
 ).16/302(مسلم  )5(
 ).1483( البخاري )6(
 ).979(ومسلم ) 1447(البخاري  )7(
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  أي باعتبار جهة أخرى بأن
، مثل حـديث  )1(يقصر ما عداه إن أمكن ذلك بحيث يزول التعارض وإلا فالترجيح

 ، مع حديث أبي أمامـة )2(»إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث«: مرفوعاt ابن عمر
t وهـو  » وطعمـه ولونـه  إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحـه  «: مرفوعا

، لكن حكى الإجماع على صحة معناه الشافعي والبيهقي وغيرهما، فالأول )3(ضعيف
خاص في القلتين عام في المتغير وغيره، والثاني خاص بـالمتغير عـام في القلـتين ومـا     

  .دوما
فيخص عموم الأول بخصوص الثاني فيحكم أن ماء القلـتين لا يـنجس بـالتغير    

  .بخصوص الأول فيحكم بأن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير ويخص عموم الثاني
مع حـديث أنـه    )4(»من بدل دينه فاقتلوه«: ومثال ما لم يمكن فيه الجمع حديث 
r »ى عن قتل النساء«)5(     ،فالأول عام في الرجال والنسـاء وخـاص بأهـل الـردة

الجمع بينهما فيرجح والثاني خاص في النساء عام في الحربيات والمرتدات، ولا يمكن 
  .بقاء عموم الأول بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات

 

تفاعل من عـرض يعـرض بالكسـر، والتعـارض التقابـل      : التعارض لغة-1
  .»هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة«: والتمانع والتعادل، واصطلاحا

وجوبـا لأن فيـه    بينهما الجمع بينهما يجمع إن أمكنأو خاصين ف إن كانا عامين - 2
ألا «: مع حديث» شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد«إعمالهما، مثل حديث 

                                      
 .222: روضة الناظر صو 2/576شرح مختصر الروضة  )1(
والحـاكم  ) 92(وصـححه ابـن خزيمـة    ) 517(وابـن ماجـه   ) 67(والترمذي ) 63(أبو داود ) 2(

 ).1249(وابن حبان  1/132
 .وتفرد رشدي نبه وأعله أبو حاتم والبيهقي باضطرابه 1/259والبيهقي ) 521(ابن ماجه  )3(
 ).4351(وأبو داود ) 1458(والترمذي ) 6524(البخاري  )4(
 ).25/1744-24(ومسلم ) 2852(البخاري  )5(
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  .»أخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها
فيجمع بينهما بحمل الأول على المبادرة إلى الشهادة قبل سؤالها مع علم من لـه  

اني على الشاهد الذي يكون المشهود له غير عالم بشـهادته، أو  الشهادة ا، وحمل الث
  .حمل الأول على غير شهادة الحسبة والثاني عليها

إن لم يعلم وجوبا عن العمل بواحد منهما  يتوقف وإن لم يمكن الجمع بينهما -
  .حتى ترجح أحدهما على الآخر التاريخ
  .فإن علم التاريخ فالثاني ناسخ للأول -
وجوبا بـأن   فيخص العام بالخاص عاما والآخر خاصاالنصين  أحدإن كان -3

، يخـص  »فيما سقت السماء العشـر «: يقصر على ما عدا أفراد الخاص مثل حديث
 »ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة«: بحديث
يخـص   اصـا مـن وجـه   أي باعتبار جهـة خ  عاما من وجه إن كان كل منهما-4

على ما عداه إن أمكن ذلك بحيث يزول بأن يقصر عموم كل منهما بخصوص الآخر 
   .التعارض وإلا فالترجيح

  

 

  عرف التعارض؟ -1
 .ما العمل إن تعارض عامان أو خاصان -2
 متى يحمل العام على الخاص؟ -3
 إذا كان بينهما عموم وخصوص وجهي فما العمل؟ -4
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.  
 

 .تعريف الإجماع -1
 .حجية الإجماع -2
 .عدم اشترط انقراض العصر -3
 .أهل الإجماع -4
 .الإجماع السكوتي -5
  .عدم حجية قول الصحابي -6
 

 
أحدهما العزم على الشيء والإمضاء له، ومنه : له معنيان )1(لغة قوله 

لا صيام لمن لم يجمـع  «، وحديث ]71يونس الآية [ )أَمركُم فَأَجمعوا(: قوله تعالى
                                      

ومعجم مقـاييس    639: فما بعده  والقاموس ص 8/53فما بعد واللسان  2/929الصحاح ) 1(
 .224: اللغة ص
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  :، وقال الشاعر)1(»الصيام من الليل
ــا   ــل فلمــ ــرهم بليــ ــوا أمــ   أصــبحوا أصــبحت لهــم ضوضــاء        أجمعــ

الاتفاق والجمع ومنه أجمع القوم إذا صاروا ذوي جمع، ومنه أمر جـامع  : وثانيهما
، ]62النـور الآيـة   [ )جـامعٍ  أَمرٍ ىعلَ معه كَانوا وإِذَا(: أي يجمع الناس قال تعالى

  :والجمع الحي اتمع، قال لبيد
ــع فــأبكروا  ــا     عريــت وكــان ــا الجمي ــا وثمامهــ ــودر نؤهــ ــها وغــ   منــ

اتفاق اتهدين من هذه الأمة في عصر علـى أمـرديني بعـد وفاتـه     :"واصطلاحا
r،"        بنحـوه قـال ابـن النجـار وابــن الحاجـب والغـزالي والزركشـي وابـن قدامــة 

  . )2(والشوكاني وإمام الحرمين والطوفي  وابن السبكي
، قالـه  )3("هو اتفاق أهل الحل والعقد من هذه الأمة في أمر مـن الأمـور  : "وقيل

  . الفخرالرازي وتبعه القرافي والآمدي
وهـذا لا  )4(كل قول قامت حجته حتى قول الواحد فهو إجماع: وشذ النظام فقال

  .تؤيده لغة ولا شرع
فخرج ما فيه خلاف، وخرج قول الواحـد ولـو لم    : صنف بقولهوعرفه الم

يكن معه في عصره مجتهد آخر، وكذا لو قل المخـالف فكـان واحـدا عنـد الجمهـور      
فخرج العوام فلا يعتد بخلافهـم،   خلافا للشافعية ورواية عن أحمد والطبري 

 )تعلَمـونَ  لَـا  كُنـتم  إِنْ الـذِّكْرِ  لَأَه ـ فَاسأَلُوا(: لأن االله ردهم إلى أهل العلم فقال
لأنه لا عـبرة   rهو الزمان قل أو كثر بعد وفاته   ،]43النحل الآية [

  .الشرعية بخلاف اللغوية والعقلية حكم  r .بقول أحد في حياته 
                                      

) 1933(وابن خزيمـة   6/287 وأحمد) 730(والترمذي  4/196والنسائي ) 2454(أبو داود ) 1(
 ).1700(وابن ماجه 

 والبحـر المحـيط   137: والمستصـفى ص  1/426ومختصـر ابـن الحاجـب     211/ 3/526شرح الكوكـب   )2(
 .131: وإرشاد الفحول ص 366: ، والتلخيص لإمام الحرمين ص116: وروضة الناظر ص 4/436

 .1/138لآمدي ورد على الغزالي والإحكام ل 4-2/3والمحصول  253: شرح تنقيح الفصول ص )3(
 .2/213والكوكب لابن النجار 2/137الإحكام للآمدي  )4(
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ازي وبـه قـال الـر    )1(حتى ولو كان الاتفاق بعد اسـتقرار الخـلاف في الأصـح    
والنووي والآمدي ونقله إمام الحرمين عن أكثر الأصوليين، بـدليل إجمـاع الصـحابة    

  .)2(بعد الخلاف في السقيفة tعلى أبي بكر الصديق
 وهم اتهدون،  نقصد نحن الأصوليون  قوله 

  :قال في المراقي بخلاف اللغوية والعقلية، أي نقصد 
ــدي  ــن مجتهــ ــاق مــ ــو الاتفــ   الأمـــة مـــن بعـــد وفـــاة أحمـــد        وهــ
ــي     وأطلقــــن في العصــــر والمتفــــق   ــم انتقـ ــن عـ ــا لمـ ــه فالإلغـ   عليـ

 
شرعا في حق  يعني أمة الإجابة لا أمة الدعوة  قوله 

السنة ولم يخالف في حجية كل واحد منها فالإجماع هو الأصل الثالث بعد الكتاب و
ولم يعتبر ابن حـزم   )3(الإجماع إلا النظام والإمامية والخوارج وهؤلاء لا يعتد بخلافهم

مـن الأمـم كـاليهود والنصـارى      اتفاق   )4("إلا إجماع الصحابة فقط
  ))5فليس بحجة على أحد من المسلمين 

 
 

 غَيـر  ويتبِـع  الْهـدى  لَـه  تبين ما بعد من الرسولَ يشاققِ ومن(: تعالىقوله ) 1
  ].115: النساء الآية[ )مصيرا وساءَت جهنم ونصله تولَّى ما نولِّه الْمؤمنِين سبِيلِ

وهذه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة مـن جهـة   :"تيمية  قال شيخ الإسلام ابن
أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول وأن كل ما أجمعوا عليه فلا بد أن يكـون فيـه نـص    

                                      
 .258: وشرح التنقيح ص 1/498ومختصر ابن الحاجب  2/57والمحصول  4/530البحر المحيط  )1(
 ).3668(البخاري  )2(
البحـر  و 2/214وشرح الكوكـب لابـن النجـار    3/14وشرح مختصر الروضة  44الإشارة للباجي ص )3(

 .254: وشرح التنقيح ص 2/9والمحصول  4/440المحيط 
 .4/551و 62./1الإحكام لابن حزم  )4(
 .وصححه الألباني 1/200و الحاكم ) 3950(وابن ماجه ) 2167(الترمذي  )5(
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  ".)r )1عن الرسول
 )النـاسِ  علَـى  شهداءَ لتكُونوا وسطًا أُمةً جعلْناكُم وكَذَلك(: وقوله تعالى) 2

  ].143 البقرة[
 وتنهـونَ  بِـالْمعروف  تـأْمرونَ  للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم(: وقوله تعالى) 3

  ].110آل عمران [ )بِاللَّه وتؤمنونَ الْمنكَرِ عنِ
 

لا يزال هذا الدين قائمـا تقاتـل عنـه    «: قال rأنه  tعن جابر بن سمرة) 1
  .)2(»ن المسلمين حتى تقوم الساعةعصابة م

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر «: قال rأنه  tعن المغيرة) 2
  .)3(»االله وهم ظاهرون

لا تجتمـع أمـتي علـى ضـلالة ويـد االله مـع       «: قـال  rأنه  tعن ابن عمر) 3
  .)4(»الجماعة ومن شذ شذ في النار

إن االله أجاركم مـن ثـلاث   «: لقا rعن النبي  tعن أبي مالك الأشعري) 4
أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق : خلال

  .)5(»وأن لا تجتمعوا على ضلالة
والمراد ا من ينعقد  إلينا  كتابا وسنة  قوله 

  .الإجماع باتفاقهم كما تقدم في النصوص السابقة
 أهل  يجب العمل به وتحرم مخالفته   قوله

كعصره وكذلك من بعدهم إذ لو لم يكن كذلك للزم أن يصير غير حجة بعد كونـه  
                                        .حجة وهذا باطل

 .39-7/38مجموع الفتاوى  )1(
 ).4711(مسلم  )2(
 ).1921(مسلم ) 7311(البخاري  )3(
 .»..ومن شذ «وصححه الألباني دون  1/201والحاكم ) 80(نة لابن أبي عاصم والس) 2167(الترمذي ) 4(
إنه ضعيف ذا التمام وأن الفقرة الأخيرة منـه  ) 1510(وقال الألباني في الضعيفة ) 4253(أبو داود  )5(

 .صحيحة بشواهدها
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أي زمـن   الإجماع حجة على أهل عصره ومـن بعـدهم    قوله 
    عنـد عامـة أهـل العلـم مـن      سواء كان في عصر الصحابة أو مـن بعـدهم

الشافعية والحنفية والمالكية ورواية عن أحمـد، ورجحـه الآمـدي وابـن قدامـة وأبـو       
الخطاب وابن عقيل والطوفي من الحنابلة، خلافا للظاهرية ورواية عـن أحمـد وابـن    
حبان فقد قصروه على الصحابة واختاره الخلال والحلواني وأبو يعلـى وابـن خـويز    

  . )1(منداد
 

أي عصـر   في انعقـاد الإجمـاع وحجيتـه     قوله 
الإجماع بأن يموت أهله كلهم على القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم من 
المالكية والشافعية والحنفية، قال الباجي هو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين، وقال عبـد  

وقال القاضي في التقريـب وهـو قـول الجمهـور، وقـال ابـن       الوهاب إنه الصحيح، 
برهان هو القول المنصور عندنا، خلافا لمن اشترط ذلك وهو أحمد وأصحابه، واختاره 

  .)2(ابن فورك وسليم وأبو الحسن الأشعري
  بالقول المرجوح وهو أن    بمـوت أهلـه  في

انعقـاد الإجمـاع    ك أنـه  حجية الإجماع فينبني على ذل ـ
  معينأي ا    فلا بد لصـحة الإجمـاع مـن

  .موافقته لهم فإن خالفهم فلا إجماع
  ينبني على ذلك أيضا أنه  معينأي ا 

  :أو غيره لعدم استقرار الإجماع قال في المراقي الذي أدى اجتهادهم إليه إلى منافيه
ــواتر  ــر والتــ ــراض العصــ ــر      ثم انقــ ــه الأكثـ ــا ينتحيـ ــى مـ ــو علـ   لغـ

أي  أي اتهدين امعين  أي يتحقق  قوله 
                                      

 148: إرشـاد الفحـول ص  و 233-2/231وشرح الكوكب لابن النجار 471الرسالة للشافعي ص  )1(
 .1/447 بومختصر ابن الحاج 149: والمستصفى ص 1/159والإحكام للآمدي  

وإرشـاد الفحـول    4/510والبحر المحـيط   2/246وشرح الكوكب لابن النجار 2/62المحصول للرازي  )2(
 .3/66وشرح مختصر الروضة  258: وشرح التنقيح ص 152: ص
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  .بكل من القول والفعل كأكلهم طعاما معينا فهذا يدل على إجماعهم على إباحته
 

 منهم أي بكل منهما ولهذا أعاد الباء .
  في الأول   في الثاني بحيث يبلغ الباقي في المسألتين مع مضـي

مـع   زمن يتمكنون فيه عادة من النظر في تلك الحادثة التكليفية 
 لم ينكـروه، ولم تظهـر منـهم أمـارة الرضـا أو السـخط،        في المسألتين عنه بأن

  :)1(ويسمى هذا بالإجماع السكوتي وفيه أقوال
وهو : "وقال الباجي" وإليه ذهب كافة العلماء: "قال ابن برهان: أنه إجماع وحجة - 1

قول أكثر أصحابنا المالكيين والقاضي أبي الطيب وشـيخنا أبي إسـحاق وأكثـر أصـحاب     
  :قال في المراقي. لنووي إنه هو الصحيح في مذهب الشافعيوقال ا" الشافعي

ــر  ــل مــن أم   فيـــه خـــلاف بينـــهم قـــد اشـــتهر     وجعــل مــن ســكت مث
  تفريعــــه عليــــه مــــن تقــــدما       فالاحتجـــــاج بالســـــكوتي نمـــــى
ــر    ــد ح ــخط والض ــد الس ــو بقي ــة للنظـــــر    وه   مـــــع مضـــــي مهلـــ

غـزالي في  داود وابنـه وقـول للشـافعي، وبـه قـال ال     : ليس بإجماع ولا حجة -2
المنخول والرازي وقال الآمدي إن الشافعي نص عليه في الجديد، وقال إمام الحـرمين  

. وهي من عباراته الرشيقة: ولا ينسب لساكت قول، قال: إنه ظاهر مذهبه ولهذا قال
  .واختاره الغزالي في المستصفى

وجه للشافعية وهو قول أبي هاشم والصيرفي واختـاره  : حجة وليس بإجماع -3
  .الآمدي
أبو علي الجبائي وأحمد في رواية، والبـاقلاني  : إجماع بشرط انقراض العصر -4

والشيرازي قال إنه المذهب، وابن فورك ونقله عن أكثر أصـحاب الشـافعي وابـن    
  . القطان والروياني وقال الرافعي إنه أصح الأوجه عند أصحاب الشافعي

                                      
النـاظر  وروضـة   2/64والمحصـول   1/174كام للآمـدي  والإح 153: وإرشاد الفحول ص 4/494البحر المحيط ) 1(

 .1/470ومختصر ابن الحاجب  151: والمستصفى ص 275/والضياء اللامع ص 132: ص
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 علماء  أو أكثر ما لم ينعقد الإجماع  اتهد  قوله 

من الصحابة اتفاقا ولا من غـيره   رضوان االله عنهم 

      للشافعي وعامة المتكلمين ورواية عن أحمـد اختارهـا أبـو الخطـاب
لحنفـي  وابن عقيل ورجحه الغزالي والآمـدي وابـن الحاجـب المـالكي والكرخـي ا     

لأن الأصل في الأدلة أن لا تخص قوما دون قـوم؛ ولأن قـولهم لم يكـن     )1(.والشوكاني
  .حجة في زمام فكذلك بعدهم

خلافا لمن قال بأن قول الصحابي الذي لم يظهر له مخالف حجة كالشافعي في  -
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم  «القديم وهو مذهب مالك وأحمد والحنفية، لحديث 

  . )2(»يتماهتد
  .وقيل قول الصحابي حجة إن كان فيما لا مجال للرأي فيه، وبه قال ابن برهان -
عليكم بسـنتي وسـنة   «: tلحديث العرباض: الحجة قول الخلفاء فقط: وقيل -

  .)3(»الخلفاء الراشدين من بعدي
مرفوعـا   tلحـديث حذيفـة  : فقـط  tوعمـر  tوقيل الحجة قول أبي بكـر  -

  .)t«)4وعمر tدي أبي بكراقتدوا باللذين من بع«
وقيل قول الصحابي حجة فيما تعم به البلوى ولم ينكر عليـه، قالـه القـرافي      -

  .)5(تبعا للفخر الرازي
                                      

 168: والمستصفى ص 260: وشرح التنقيح ص 94: واللمع للشيرازي ص 145: روضة الناظر ص )1(
 .404: والتلخيص ص 2/68والمحصول 

هذا إسناد لا يصح ولا يرويـه عـن نـافع مـن يحـتج بـه ورواه البيهقـي         وقال 2/90جامع بيان العلم  )2(
 ).61-58(الضعيفة  1/147ما في كشف الخفاء كوالديلمي 

 ).42(وابن ماجه ) 2676(والترمذي ) 4607(أبو داود  )3(
 ).1233(وصححه الألباني في الصحيحة ) 97(وابن ماجه ) 3662(الترمذي  )4(
 425-4/422رشرح الكوكب لابن النجا )5(
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اتفـاق  :"هـو العـزم علـى الشـيء والاتفـاق ، واصـطلاحا      : لغـة  الإجماع-1
  ."rاتهدين من هذه الأمة في عصر على حكم شرعي بعد وفاته

شرعا في حق كل واحد مـن الأمـة، فالإجمـاع هـو الأصـل       حجةالاجماع -2
الثالث بعد الكتاب والسنة ولم يخالف في حجية الإجماع إلا النظام والإمامية 

 .والخوارج وهؤلاء لايعتد م

 العصـر الثـاني  أهـل   علـى يجب العمل به وتحـرم مخالفتـه     الإجماع حجة-3
 .كعصره وكذلك من بعدهم

بـأن يمـوت أهلـه     انقراض العصرجماع وحجيته انعقاد الإ ولا يشترط في-4
 .كلهم على القول الصحيح الذي عليه جماهير أهل العلم

" وإليه ذهب كافة العلماء: "الاجماع السكوتي إجماع وحجة قال ابن برهان-5
وهـو قـول أكثـر أصـحابنا المـالكيين والقاضـي أبي الطيـب        : "وقال الباجي

إنـه هـو   :" وقـال النـووي  " عيوشيخنا أبي إسـحاق وأكثـر أصـحاب الشـاف    
 ".الصحيح في مذهب الشافعي

 الصـحابة علمـاء   مـن أو أكثر مـا لم ينعقـد الإجمـاع     الواحداتهد  قول-6
من الصحابة اتفاقا ولا على  غيرهم  ليس بحجة على غيرهرضوان االله عنهم 

 .على الراجح

 

  عرف الإجماع لغة واصطلاحا؟ -1
 هل الإجماع حجة؟ -2
 يه انقراض العصر؟هل يشترط ف -3
 هل الإجماع السكوتي حجة؟ -4
  .هل قول الصحابي حجة؟ -5
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.  
 

  .تعريف الخبر -1
 .إلى متوتر وآحاد: تقسيمه -2
 .تقسيم الآحاد إلى مرسل ومسند -3
 .العنعنة في الإسناد -4
  .صيغ التحمل والأداء -5

 
 

النبأ والجمع أخبار وجمـع الجمـع أخـابير     )1(:جمع خبر وهو لغة  قوله 
أنبأه ما عنـده، قـال    عالم به، وأخبره خبوره: ورجل خابر وخبير وخبر ككتف وجحر

                                      
 .1/528والصحاح  229-4/226ولسان العرب  345: القاموس ص )1(
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  :الشاعر
ــالقرى   ــوت بـ ــا المـ ــاني أنمـ   فكيــــف وهتــــا هضــــبة وقليــــب    وخبرتمـ

وقيل هو مشتق من الخبار وهي الأرض الرخوة اللينة لأن الخبر يثير الفائدة كما 
  .)1(تثير الخبار الغبار إذا قرعها الحافر

لقـرافي و  ، وبنحوه قـال ا "هو المحتمل للصدق والكذب لذاته: "والخبر اصطلاحا
  .)2(  الشيرازي والزركشي و ابن قدامة وابن النجار والشوكاني

من قول أو فعـل أو   rويطلق الخبر على الحديث والسنة وهو أضيف إلى النبي 
  :، قال في المراقي)3(وصف أو تقرير

ــول  ــاف إلى الرسـ ــا انضـ ــي مـ   مــــن صــــفة كلــــيس بالطويــــل     وهـ
  )4(ذي الحـــديث والخـــبرتقريـــره كـــ    والقــول والفعــل وفي الفعــل انحصــر

أي بياا شرحا وحكمـا   : وعرفه المصنف بتعريف المعتزلة فقال
  الذي هو مفردها  أي الذي   على سبيل الاحتمال من حيـث

أي عدم مطابقته الواقع لذاته نحو قام  أي المطابقة للواقع  حكمه 
  .والإنشاء، وقد يقطع بصحة الخبر أو كذبه لأمر خارجيزيد، فخرج الطلب 

  :وغيرهما على هذا التعريف بأمور )5(واعترض الرازي وابن النجار
  .أنه يؤدي إلى الدور -1
أن الخبر لا يكون صدقا وكذبا في وقت واحد وإن كانت الـواو بمعـنى أو فهـذا     -2

  .تردد وهو لا يناسب التعريف
  .لا يدخله الكذب، وكذا البديهيات وهي أخبار rأن كلام االله ورسوله  -3
  .أن من قال محمد ومسيلمة صادقان فهذا خبر وليس صدقا ولا كذبا -4
  .أن الخبر هو الجنس والصدق والكذب نوعان له، فكيف يعرف بما هو أخص منه - 5

                                      
 .4/215والبحر المحيط  83: إرشاد الفحول ص انظر )1(
  85: وروضـة النـاظر ص   71: اللمـع ص و 216 /4والبحر المحـيط   271: شرح تنقيح الفصول ص )2(

 . 2/289وشرح الكوكب  85: إرشاد الفحول صو
 2/60ضة شرح مختصر الرو )3(
 .1/360نثر الورود  )4(
 .295-2/286وشرح الكوكب  2/94المحصول  )5(
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واحـد وهـو أول   بمعـنى   )1(جمـع أحـد   قسمين  قوله 
التتابع وهو كون الشيء بعد الشيء بفترة ومنـه  )2(:والتواتر لغة الأعداد، 
فإن لم تكن بينهما فتـرة فهـي مداركـة    ] 44المؤمنون الآية [ )تترى رسلَنا أَرسلْنا(

بنفسـه إيجابـا عاديـا     أي الخـبر الـذي    : ومواصلة، والمتواتر اصطلاحا
 أي حصول العلم بصدق مضمونه.  

ونحـوه  " والجمهور على أنـه ضـروري  : "وهذا العلم ضروري قال ابن الحاجب 
  .للرازي ورجحه القاضي أبو يعلى وابن قدامة والقرافي وابن السبكي

وقيل نظري قاله أبو الحسين البصري المعتزلي وأبو بكر الـدقاق مـن الشـافعية    
  .)3(الحرمين والغزاليوأبو الخطاب من الحنابلة وإمام 

مـا اضـطر   : والخلاف لفظي إذ مراد الأول بالضروري :"قال نجم الدين الطوفي
. )4("الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيـه : البديهي: العقل إلى تصديقه، والثاني

  : قال في المراقي
  وســـــو بـــــين مســـــلم وكـــــافر    واقطـــع بصـــدق خـــبر التـــواتر   

 مة الحد أو هو حد آخر أن يرويه جماعة من الرواة أي المتواتر وهذا من تت
  أي الاتفاق منهم   وذلك يختلف باختلاف المخـبرين

والقرائن والوقائع ولا يتقيد بعدد معين، وهو مذهب الجمهـور، ورجحـه الزركشـي    
الأربعة والرازي وابن قدامة وابن الحاجب وابن السبكي وقيل لا بد أن يزيد على 

لاحتياجهم إلى التزكية فيما لو شهدوا بالزنا، قاله القاضي أبو بكر والشافعية وقيل 
أقله اثنا عشـر لأنـه عـدد    : لا بد من عشرة قاله الإصطخري، وقال بعض الشافعية

 إِنْ(: وقيل عشرون لقوله]. 12المائدة الآية [ )نقيبا عشر اثْني منهم وبعثْنا(النقباء 
                                      

 .240: والقاموس ص 1/379الصحاح  )1(
 .442: والقاموس ص 1/676الصحاح  )2(
 89: وإرشـاد الفحـول ص   2/102والمحصـول   1/522ومختصر ابن الحاجـب   86: روضة الناظر ص )3(

وشـرح مختصـر    2/3267وشـرح الكوكـب    274: صوشرح التنقـيح   240-4/238والبحر المحيط 
 .2/79الروضة

 .2/79شرح مختصر الروضة  )4(
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كُني كُمنونَ مرشونَ عابِرقاله المعتزلة وأبو الهـذيل، وقيـل   ] 65الأنفال الآية [ )ص
 )الْمـؤمنِين  مـن  اتبعـك  ومـنِ  اللَّـه  حسـبك  النبِـي  أَيها يا(: لقوله تعالى أربعون

 قَومه موسى واختار(، وقيل سبعون لقوله تعالى 40وقيل كان عددهم ] 64الأنفال [
ينعبلًا سجا رنيقَاتموقيل ثلاثمائة وبضـعة عشـر بعـدد    ] 155الأعراف الآية  [ )ل

  .)1(عدد بيعة أهل الرضوان: أهل بدر، وقيل
     أي أنه يشترط التواتر في كل طبقة مـن طبقـات السـند 

تفاقهم على الكذب أي يصل بعدد يستحيل ا يروون عن مثلهم 
       أي الواقعة التي أخبر بوقوعها فـإن كانـت بعينـها مضـمون أخبـارهم

  .فالتواتر لفظي
  .وإن كان قدرا مشتركا بين أخبارهم فهو التواتر المعنوي

 أي فلا بد أن يكون  وإذا كان الخبر المتواتر ما يوجب العلم 
أي كرؤيـة الكعبـة    إحساس بالمخبر عنه من نحو  أي الطبقة الأولى 

لجواز  كسماع القرءات السبع أو لمس له أونحو ذلك  مثلا 
  .الغلط فيه

  :فتحصل أن شروط التواتر ثلاثة
  .العدد الذي يستحيل تواطؤه على الكذب -أ

  .استواء الطرفين والواسطة -ب
  .)2(سأن يسندوه إلى محسو -ج

نوع من الخـبر   : ثم شرع في بيان النوع الثاني فقال
  بشرط قبوله ولا يجب العلم عند الجمهور ورجحه الغزالي والآمدي والرازي

والبيضاوي وابن الحاجب وإمام الحرمين وابن السبكي خلافا لمن قال يوجب العمل 
وأخـرى عـن أحمـد وبعـض أهـل الحـديث       والعلم بذاته وهي روايـة عـن مالـك    

                                        .والكرابيسي والمحاسبي وأبو بكر القفال، ورجحه ابن حزم وابن خويز منداد
 529-1/525ومختصر ابن الحاجب  88: وروضة الناظر ص 2/117والمحصول  4/232البحر المحيط  )1(

 .186-2/180والضياء اللامع 
 92-90: صوإرشـاد الفحـول    88: روضة النـاظر ص و 324-2/323شرح الكوكب لابن النجار )2(

 .2/87وشرح مختصر الروضة  107: والمستصفى ص 4/231والبحر المحيط 
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. )1(والمختار عند كثير من التأخرين أنه لا يفيد العلم إلا إذا احتـف بـالقرائن  
  :قال في المراقي

ــالإطلاق  ــم بـــ ــد العلـــ ــذاق     ولا يفيـــ   عنــــد الجمــــاهير مــــن الحــ
 ــ ــد إن عــ ــهم يفيــ ــوى     دل روىوبعضــ ــة احتــ ــتير ذا إن القرينــ   واخــ

عادة فإن راويـه لم   وإنما لم يفد الآحاد العلم عند الجمهور 
  .يبلغ مبلغا يمتنع عادة وقوع الكذب والتواطؤ عليه

 
اسـم مفعـول    )2(:وهو لغة الأول  الآحاد  قوله 

أرسله أي أطلقه وبعثه فكأنه المرسل أطلق الإسناد ولم يقيده أو من جـاء القـوم    من
  .أرسالا أي متفرقين

 اسم مفعول من أسنده إذا نسبه إلى الشيء أو أضافه إليه،  )3(وهو لغة
والسند ما قابلك من الجبل وعلا عن السـفح، لأن السـند يرفـع الحـديث، أو مـن      

  .مدفلان سند أي معت: قولهم
ظاهرا بأن  أي الخبر الذي  هو  وأما في الاصطلاح 

صرح برواته كلهم في سائر طبقات السند وهذا هو الراجح عند الأصوليين وبعض 
  .قاله ابن عبد البر rالمحدثين، وقيل المسند هو المرفوع أي ما أضيف إلى النبي 

ند وهو المشهور عند المحدثين ورجحه الحاكم المسند هو المرفوع المتصل الس: وقيل
  :قال السيوطي )4(والذهبي وابن حجر والسيوطي

ــال  ــوع ذو اتصـــ ــند المرفـــ ــالي     المســـ ــل التــــ ــل أول وقيــــ   وقيــــ
  اصطلاحا  بأن أسقط بعض رواته واحدا فأكثر

ور عنـد الأصـوليين   مطلقا سواء كان السقط في أول الإسـناد أو في آخـره في المشـه   
                                      

-4/262والبحر المحـيط   2/192والضياء اللامع  91: وروضة الناظر ص 1/131الإحكام لابن حزم  )1(
 .2/103وشرح مختصر الروضة  1/386ونثر الورود  265

 .905: والقاموس ص 2/1281الصحاح  )2(
 .263: والقاموس ص 1/417الصحاح  )3(
 .47: والمنهل الروي ص 1/182وتدريب الراوي  42: والموقظة ص 47: الاقتراح ص )4(
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 r، وقيل المرسل مـا رفعـه التـابعي إلى الـنبي     )1(وبعض المحدثين ورجحه ابن حزم
  .)2(وهذا هو المشهور عند المحدثين

  المرسل  بأن كان المرسل بكسر السين
 عنـد المحـدثين وجمهـور أهـل الأصـول كالشـافعي       تابعيا فمن دونه 

والباقلاني ونقله مسلم  عن أهل العلم بالأخبار وقال ابن عبد البر أنـه لا خـلاف   
  .فيه عند أهل الحديث 

  .)3(واحتج  بالمرسل مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد في المشهور والآمدي 
  فهي صحيحة  اأي لأجل أ  من

أي متصـلة السـند بـأن رواهـا لـه       كلـها   طرق أئمة الحديث 
، وقـال  )5( tوالغالب أنه صهره أبو هريـرة   )4(الصحابي الذي أسقطه قاله الحاكم

  .)6(ابن معين والحاكم أن مراسيله هي أصح المراسيل
وهذا فيه نظر فقد قال الخطيب البغدادي أن في مراسيل سعيد ما لم يوجد 

  .)7(مسندا بحال
  .اكم عن سعيد بن المسيب أن المرسل ليس بحجةوروى الح

أما مراسيل الصـحابة فهـي كلـها حجـة لأنـه لـن يرسـلوا إلا عـن صـحابي          
  .)8(والصحابة كلهم عدول

  .)r«)9ليس كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول االله «: فعن أنس قال

                                      
 .1/195وتدريب الراوي  2/245والضياء اللامع  2/161والإحكام لابن حزم  4/403البحر المحيط ) 1(
 .119: إرشاد الفحول ص )2(
التنقيح وشرح  408-4/404البحر المحيط و 2/247والضياء اللامع  121-119: إرشاد الفحول ص )3(

 .27والإشارة للباجي ص  232- 2/230وشرح مختصر الروضة  134: والمستصفى ص 295: ص
 .26: علوم الحديث للحاكم ص )4(
 .2/248الضياء اللامع  )5(
 .26-25: علوم الحديث للحاكم ص )6(
 .2/248الضياء اللامع  )7(
 .2/228الروضة  وشرح مختصر 4/409البحر المحيط  )8(
 ).816(وصححه الألباني في ظلال السنة ) 816(وابن أبي عاصم في السنة . 3/665الحاكم  )9(
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  .وهي مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ عن فلان ))1قوله 

  حكم      المتصل في قبوله ووجوب العمـل بـه إن كـان الـراوي
  .الذي عنعن ثقة غير مدلس إجماعا

 
الذي سمعه إن  الحديث من حفظه أو كتابه  قوله 

أخبرنـا إن   إن كان وحده، وحـدثنا أو  أراد روايته عنه 
كان مع غيره، ومثله أنبأني وسمعت وقال لنا وذكر لنا، قال عيـاض إنـه لا خـلاف في    

  .)2(جواز ذلك
وقيل يشترط في قوله حدثني أو أخبرني أن يقصـد الشـيخ إسماعـه لكـن يقـول      

  .)3(حدث أو أخبر أو سمعت أو قال ونحوه قاله الآمدي والإسنوي والعضد
من كتاب أو حفظ وهو يسمعه  شيخ أي غير ال قوله 

إذا أراد رواية ما قرأ على الشيخ أو سمعه من قـراءة غـيره    وأقره على ذلك 
حتى لا يظـن أنـه    شيخي فلان ولا ينبغي أن  على الشيخ 

سمـع  يسمعه من قراءة الشيخ والأحوط أن يقول قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أ
أو حدثني قراءة عليه ونحو ذلك، عند الشافعية ومسلم بن الحجاج وجمهـور المشـارقة   

  ، )4(وابن جريج والأوزاعي وابن وهب وأحمد والنسائي
وقيل تجوز حدثنا من غير قيد عند مالك وابن عيينة والبخاري وحكـاه عيـاض   

  .)5(عن الأكثرين
له الخطيب وهـو مـذهب خلـق    وقيل بمنع حدثنا وأخبرنا عند أحمد والنسائي، قا

  .)6(كثير من أصحاب الحديث

                                      
 .1097: القاموس ص )1(
 .4/382والبحر المحيط  2/257والضياء اللامع  115: وإرشاد الفحول ص 107: روضة الناظر ص) 2(
 .424: شرح العبادي للورقات ص )3(
والضـياء   116: وإرشاد الفحـول ص  107: روضة الناظر صو 212-203/ 2ة شرح مختصر الروض )4(

 .2/295والإحكام لابن حزم  4/383 المحيطوالبحر 2/257اللامع 
 .307-2/305توضيح الأفكار  )5(
 .307-2/305توضيح الأفكار  )6(
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عن أن يبيح الشيخ لغيره أن يروي : )1(أي الراوي والإجازة هي قوله 
  شيئا معينا أو غير معين  وجود الشيء  من أحد الجانبين لذلك
  الذي أجيز إذا أراد أن يروي ما أجيز فيه   إن كان وحـده

أمـا   أو حـدثني أو أنبـأني    يقـول    وأجازنا إن كان معه غيره 
  .إطلاق أخبرنا وحدثنا فالأكثر أنه لا يجوز وصححه ابن الصلاح والنووي

وجوزه مالك وأهل المدينة وصححه المصنف ومنع ابن دقيق العيد أخبرنا مطلقا 
  .)2(لفظ الإجازة على الإخبار أو مع التقييد لبعد دلالة

 

 .النبأ والجمع أخبار وجمع الجمع أخابير  )3(جمع خبر محركة وهي لغة الأخبار -1
، قاله القرافي والزركشي "هو المحتمل للصدق والكذب لذاته: "والخبر اصطلاحا

  .وغيرهما
د وهو أول بمعنى واح )4(جمع أحد حادالآ: أولهما: قسمين الخبر ينقسم إلى -  2

ولا يفيد العلم . بشرط قبوله وهو يوجب العملما سوى المتواتر  والآحاد .الأعداد
  .وقيل يفيده مطلقا. مطلقا وعزاه السبكي للأكثر وقيل يفيده إن احتف بالقرائن

  .التتابع وهو كون الشيء بعد الشيء بفترة : وهو لغة تواترالم:ثانيها و
على والاتفاق  التواطؤ منهم لا يقعمن الرواة  مايرويه جماعة:والمتواتر اصطلاحا

ـ وذلك يختلف باختلاف المخبرين والقرائن والوقائع ولا يتقيد بعدد معين،   الكذب
أي أنه يشترط التواتر في كل طبقة مـن طبقـات    عن مثلهم وهو مذهب الجمهورـ ،

وهـو  . هإلى المخبر عنبعدد يستحيل اتفاقهم على الكذب  إلى أن ينهي وهكذاالسند 
  . الضروري العلمبنفسه  يوجبالخبر الذي 

 : إلى قسمينالآحاد  وينقسم -3
والمرسل عند الأ . اسم مفعول من أرسله أي أطلقه وبعثه: وهو لغة رسلالم: الأول-

                                      
 .2/309توضيح الأفكار  )1(
وشــرح مختصــر   396 /4يط والبحــر المحـ ـ 2/258والضــياء اللامــع   107: روضــة النــاظر ص  )2(

 .2/208الروضة
 .1/528والصحاح  229-4/226ولسان العرب  345: القاموس ص )3(
  .240: والقاموس ص 1/379الصحاح  )4(
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 rوعند المحدثين ما أضافه التابعي للنبي. صوليين هو كل ما فيه انقطاع
سنده إذا نسبه إلى الشيء أو أضافه إليه، اسم مفعول من أ: وهو لغة سندالم:والثاني  - 

وهذا هو الراجح عنـد   اتصل إسنادهأي الخبر الذي  ماهو : فالمسندوأما في الاصطلاح 
  .الأصوليين وبعض المحدثين، وعند جمهورالمحدثين المسند هو المرفوع المتصل 

فمـن   بأن كان المرسل بالكسر تابعيا من مراسيل غير الصحابةالمرسل  فإن كان -  4
عند المحدثين وجمهور أهل الأصول كالشافعي والباقلاني ونقله مسلم   فليس بحجةدونه 

 .عن أهل العلم بالأخبار وقال ابن عبد البر أنه لا خلاف فيه عند أهل الحديث 
  .واحتج  بالمرسل مالك وأبي حنيفة ورواية عن أحمد في المشهور والآمدي 

  .مة أهل العلمأما مراسيل الصحابة فهي حجة عند عا
مصدر عنعن الحديث إذا رواه بلفظ عـن فـلان، وإن عـنعن    : وهي العنعنة -5

  . الثقة وجب العمل بالحديث إن كان الثقة غير مدلس إجماعا
إذا قرأ الشيخ الحديث من حفظه أو كتابه يجوز للراوي أن يقول حدثني أو  -6

ومثله أنبـأني وسمعـت    أخبرني إن كان وحده، وحدثنا أو أخبرنا إن كان مع غيره،
 .وقال لنا وذكر لنا، قال عياض إنه لا خلاف في جواز ذلك

 أخـبرني  فيقولوهو يسمعه وأقره على ذلك  على الشيخغير الشيخ إن قرأ  -7
حتى لا يظن أنه سمعـه مـن قـراءة الشـيخ والأحـوط أن       يقول حدثنيشيخي ولا

 .راءة عليه ونحو ذلكيقول قرأت على فلان أو قرئ عليه وأنا أسمع أو حدثني ق
فيقـول  لـذلك   قـراءة  مـن غـير  برواية شيء معين أو غير معين  الشيخ إن أجازه  - 8
أو حـدثني أو   أخـبرني : يقـول  أوإن كان وحده، وأجازنا إن كان معه غـيره   أجازني الراوي
  .أما إطلاق أخبرنا وحدثنا فالأكثر أنه لا يجوز وصححه ابن الصلاح والنووي إجازةأنبأني 

 
  .عرف الخبر لغة واصطلاحا؟ -1
 .ماهو المتواتر؟ وماذا يفيد؟ -2
 ما الفرق بين الآحاد والمتواتر؟ -3
 ما الفرق بين المرسل والمسند؟ -4
 .ما حكم المرسل؟ -5
  .بين صيغ التحمل والأداء؟ -6
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  .تعريف القياس-1
  قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه : أقسام القياس -2
  الأصل والفرع والعلة وحكم الأصل: أركان القياس -3
  .وشرط كل من هذه الأركان -4
 

 
قـاس الشـيء   : لسـان التقدير والمسـاواة، قـال في ال  : )1(هو لغة : قوله

                                      
، ومعجم مقاييس اللغة 512: والقاموس ص 1/765والصحاح  188- 6/187لسان العرب ) 1(

 .867: ص
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  :يقيسه قيسا وقياسا واقتاسه وقيسه إذا قدره على مثاله، قال الشاعر
ــاته  ــدي مقيســــ ــن بالأيــــ   مقـــــــــــدرات ومخيطاتـــــــــــه    فهــــ

قسـته  : والمقياس المقدار، وقاس الشيء يقوسه قوسا لغة في قاسه يقيسه، ويقـال 
وقاس الطبيـب   ...وقُسته أقوسه قوسا وقياسا، ولا يقال بالألف، والمقياس ما قيس به

  :قعر الجراحة، قال الشاعر
ــا     إذا قاســها الآســي النطاســي أدبــرت ــا هزومهــ ــها وازداد وهيــ   رثيثتــ

: وقال أبـو إسـحاق الشـيرازي   " )1(رد فرع إلى أصل بعلة جامعة: "واصطلاحا 
ونحـوه لابـن قدامـة    " حمل فرع على أصل في بعـض أحكامـه بمعـنى يجمـع بينـهما     "

  .)2(والطوفي
حمل أحد المعلومين على الآخـر في  : "الباقلاني وتبعه إمام الحرمين وقال القاضي

إيجاب بعض الأحكام لهما أو في إسقاطه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات صـفة  
واختاره جمهور المحققين منـا، وممـن   : وقال الرازي". أو حكم لهما أو نفي ذلك عنهما

  .)3(بشدة قال به الغزالي وابن السبكي، ورد عليه ابن حزم
تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في : "وعرفه أبو الحسين البصري بأنه

  .)4("علة الحكم عند اتهد
إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر من أجـل اشـتباههما في علـة    : "قال الرازي

  .)5(وتبعه القرافي" الحكم عند المثبت
والأصل في العلة المستنبطة من هو عبارة عن الاستواء بين الفرع : "وقال الآمدي

                                        .)6("حكم الأصل
 4/6شرح الكوكب لابن النجار  )1(
 .3/218وشرح مختصر الروضة 247: وروضة الناظر ص 96: الفقه ص اللمع في أصول )2(
والإحكــام لابـن حــزم   2/291والضـياء اللامـع    423ص  للمصــنف والتلخـيص  2/213المحصـول   )3(

7/972. 
 .280: والمستصفى ص 2/215المحصول  )4(
 .298: وشرح تنقيح الفصول ص 2/215المحصول  )5(
 .2/130الإحكام للآمدي   )6(
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مساواة فرع لأصل في علة حكـم، أو زيادتـه   : "وقال الزركشي ونسبه للمحققين
  .)1("عليه بالمعنى المعتبر في الحكم

  :وقال صاحب المراقي
ــم    ــد عل ــا ق ــى م ــوم عل ــل معل ــم      بحم ــم وسـ ــة الحكـ ــتوا في علـ   للاسـ
ــى الحا    وإن تـــــرد شمولـــــه لمـــــا فســـــد ــزد عل ــد ف ــد أس ــل والزي   )2(م

والمقصود محل الحكم المطلوب إثباته فيه، سواء  : وعرفه المصنف بقوله
والمقصود به محل الحكـم المعلـوم ثبوتـه فيـه لا      كان موجودا أو معدوما 

فخرج الرد بالنص أو الإجماع فليس بقيـاس   المقيس حتى لا يؤدي إلى الدور 
المعلوم للأصل ثبوتا أو نفيا شرعيا كـان أو   علل وخرج غير الم

  .عقليا أو لغويا
 

  :)3(ومن هذا التعريف يظهر أن أركان القياس أربعة هي
  .وهو محل الحكم عند الفقهاء ودليله عند المتكلمين: الأصل -أ

ا ثبـت حكمـه   م ـ: "وهو محل حكم الفرع المقيس، وقال الشـيرازي : الفرع -ب
  .قاله الطوفي"ما عدي إليه الحكم بالجامع"أو " بغيره

وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة : حكم الأصل -ج
  .أو فساد ونحو ذلك

  .وهي المعنى الذي ثبت بسببه الحكم، أو هي الوصف المعرف للحكم: العلة -د
4 

 .من الأقيسة إجماعا rالقياس حجة فيما ثبت عنه  - 
                                      

 .5/7بحر المحيط ال )1(
 .2/442نثر الورود  )2(
وشرح  5/75والبحر المحيط  102: ، واللمع ص2/299الضياء اللامع و 3/226شرح مختصر الروضة  )3(

 .4/11الكوكب
-338: وإرشـاد الفحـول ص   28-5/16البحـر المحـيط   فما بعده و 4/9شرح الكوكب لابن النجار )4(

وشـرح مختصـر    268- 220 /2والمحصـول   98 :واللمـع ص  260-251: وروضة الناظر ص 347
 .290-247الروضة 
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 .القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية اتفاقا - 
 :وإنما التراع في العمل به في الأمور الشرعية إذا فقد النص من كتاب أو سنة - 
 

  .القياس حجة وأصل، وبه قال كافة الأئمة وجمهور الفقهاء والمتكلمين
 

 
احـتج ـا ابـن     ]2:  آيـة  الحشـر  سورة[﴾ الْأَبصارِ أُولي يا اعتبِروافَ﴿ -1

  . سريج
﴾ منكُم الْأَمرِ وأُولي الرسولَ وأَطيعوا اللَّه أَطيعوا آَمنوا الَّذين أَيها يا﴿ -2
  ]59:  آية النساء سورة[

استدل ا  ]95:  آية المائدة سورة[﴾ النعمِ من قَتلَ ما مثْلُ فَجزاءٌ﴿ -3
  .الشافعي

4- ﴿لَوو وهدولِ إِلَى رسإِلَى الري ورِ أُولالْأَم  مهـنم  ـهمللَع  ينالَّـذ  هبِطُوننـتسي 
مهن83:  آية النساء سورة[﴾ م[.  
5- ﴿ برضا وثَلًا لَنم سِينو لْقَهقَالَ خ نيِي محي الْعظَام يهو يممقُـلْ ) 78( ر 
  .]79 -  78:  الآيات يس سورة[﴾ عليم خلْقٍ بِكُلِّ وهو مرة أَولَ أَنشأَها الَّذي يحيِيها
اسـتدل ـا    ]90:  آيـة  النحل سورة[﴾ والْإِحسان بِالْعدلِ يأْمر اللَّه إِنَّ﴿ -6

  .تيمية  ابن
  .]26:  آية البقرة[ ﴾ فَوقَها فَما بعوضةً ما مثَلًا يضرِب أَنْ يستحيِي الَ اللَّه إِنَّ﴿ - 7
 
أرأيت لو كان على أمـك ديـن أكنـت    ... «: مرفوعا tحديث ابن عباس  -1

  .)1(»قاضيته؟ اقضوا االله، فاالله أحق بالوفاء
ولـد لي  : رسـول االله  يا: فقال rأن رجلا أتى النبي   tحديث أبي هريرة  -2

: حمر، قال: قال» ما ألواا؟«: نعم، قال: قال» هل لك من إبل؟«: غلام أسود، فقال
                                      

 ).2696(ومسلم ) 1852(البخاري  )1(
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: لعله نزعـه عـرق، قـال   : قال» فأنى ذلك؟« : نعم، قال: ؟ قال»هل فيها من أورق«
  .)1(»فلعل ابنك هذا نزعه«

ة حديث شعبة عن أبي عون عن الحارث بن عون ابن أخي المغيرة بن شـعب  -3
لمـا أراد   rأن رسول االله   tعن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ بن جبل 

أقضـي  : قـال » كيف تقضي إذا عرض لك قضـاء؟ «: أن يبعث معاذا إلى اليمن قال
فإن لم «: ، قالrفبسنة رسول االله : قال» فإن لم تجد في كتاب االله؟«: بكتاب االله، قال

أجتهد رأيي ولا آلوا فضرب رسـول  : قال »تجد في سنة رسول االله ولا في كتاب االله؟
  .)2(»الحمد الله الذي وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله«: صدره وقال rاالله 

يا رسول : قالوا» وفي بضع أحدكم صدقة«: قال rأنه   tحديث أبي ذر  -4
أرأيتم لو وضعها في حرام أكان «: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: االله

  .)3(»فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر
الفهـم الفهـم  فيمـا    : "tإلى أبي موسـى الأشـعري     tوفي رسالة عمر  -5

يختلج في صدرك مما لم يبلغك في القرآن والسنة فتعرف والأشباه والأمثـال، ثم قـس   
  .)4("الأمور عند ذلك واعمد إلى أحبها إلى االله وأشبهها فيما ترى

 
  ".ودليل الإجماع هو المعول عليه لجماهير المحققين من الأصوليين: "قال الهندي

وقد بلغ التواتر المعنـوي عـن الصـحابة باسـتعماله،     : "وقال ابن عقيل الحنبلي
ونقل عليه الزركشي اتفاق الصحابة، كما نقل إجماع الصـحابة عليـه   " وهو قطعي،

  .أيضا ابن قدامة
                                      

 ).1500(ومسلم ) 5305(البخاري  )1(
والسنن الكبرى للبيهقي ) 1350(والترمذي ) 3592(أبو داود  و) 560(والطيالسي) 22007(أحمد  )2(

والذهبي وابن حزم وابن الملقن والجوزقاني  وأعله البخاري والترمذي وأبو داود والدارقطني) 20339(
  .قريبا وغيرهم كما سيأتي والزيلعي وعبد الحق وابن طاهر وابن الجوزي

 ).1006(صحيح مسلم  )3(
وضعفه  2/546ومسند الفارق لابن كثير ) 4425(واللفظ له والدارقطني ) 20347(البيهقي ) 4(

  .ابن حزم



 

 

160 

عندي أن المعتمـد اشـتهار العمـل بالقيـاس في أقطـار      : "العيد وقال ابن دقيق
إلى .. الأرض شرقا وغربا، قرنا بعد قرن عند جمهور الأمة، إلا عند شـذوذ المتـأخرين  

  .)1("وهذا عندي أقوى الأدلة: أن قال
 

 وهم داود الظاهري، وأبو القاسم البغدادي، والنـهرواني، والمغـربي، والقاسـاني،   
  .ورواية عن أحمد ورجحه ابن حزم

وبه قـال أبـو الفضـل مـن الشـافعية إلا لضـرورة، وأبـو حنيفـة في الحـدود           -
  .)2(والكفارات والرخص، وأول من باح بنفي القياس هو النظام

 
1 

﴾ اللَّه أَراك مابِ الناسِ بين لتحكُم بِالْحق الْكتاب إِلَيك أَنزلْنا إِنا﴿ -1
  .ولم يقل بما رأيت ]105:  آية النساء سورة[

  .]38:  آية الأنعام سورة[﴾ شيءٍ من الْكتابِ في فَرطْنا ما﴿ - 2
  ]89:  آية النحل سورة[﴾ شيءٍ لكُلِّ تبيانا الْكتاب علَيك ونزلْنا﴿ -3
  .]59:  آية النساء سورة[﴾ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ﴿ -4

2 
أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديـث أن  : "قال  tعن عمر  -1

  .)3("يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي
لو كان الـدين بـالرأي لكـان أسـفل     : "قال  tوعن علي بن أبي طالب  -2

  .)4("لخف أولى بالمسح من أعلاها
                                      

والمحصـول   346-345:وإرشاد الفحـول ص  26-5/25المحيط  والبحر 3/262شرح مختصر الروضة  )1(
 .23والإشارة للباجي ص  255- 237/ 2

 8/1091والإحكام لابن حزم   22- 5/17والبحر المحيط  4/213شرح الكوكب لابن النجار ) 2(
  .فما بعده

 ).1119(جامع بيان العلم لابن عبد البر  )3(
 .حه ابن حجر والألبانيوصح 1/204والدارقطني ) 162(أبو داود  )4(
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ليس عام إلا والذي بعده شر منه، لا أقـول عـام   : "قال tعن ابن مسعود  -3
أمطر من عام، ولا عام أخصب من عام، ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب خياركم 

  .)1("وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم  الإسلام ويثلم
الذي هو عمدة أهل القياس بأنه لا يثبت عند   tذ وردوا على حديث معا

  .)2( أهل الحديث
الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ وعنه أبو عون لا : "قال البخاري في تاريخه

  ".)3(يصح ولا يعرف إلا ذا
هذا حديث باطل رواه جماعة عـن  : "وذكره الحافظ الجوزقاني في موضوعاته وقال

الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شـعبة كمـا   شعبة عن أبي العون الثقفي عن 
أوردناه، وأعلم أنني تصفحت عن هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار وسألت 
من لقيته من أهل العلم بالنقل عنه فلم أجد له طريقـا غـير هـذا ، والحـارث بـن      
عمرو هذا مجهول وأصحاب معاذ من أهل حمص لا يعرفون وبمثـل هـذا الإسـناد لا    

  ".  )4(يعتمد عليه في أصل من أصول الشريعة
 والْأُصول الْفُقَهاء كتب في يتكَرر ما كثيرا الحَديث هذَا: "وقال سراج الدين ابن الملقن 

  ".)5(أعلم فيما النقْل أهل بِإِجماع ضعيف حديث وهو علَيه، ويعتمدون والمحدثين
  ،)6("من هذا الوجه وليس إسناده بمتصللا نعرفه إلا :"وقال الترمذي

الحارث بن عمرو عـن رجـال عـن معـاذ بحـديث      :" وقال شمس الدين الذهبي 
لا يصح حديثه قلت تفرد به أبو عون محمـد بـن عبيـد االله    : الإجتهاد، قال البخاري

الثقفي عن الحارث بن عمرو الثقفي ابن أخي المغيرة، وما روى عن الحارث غير أي 
  . )7("هولعون فهو مج

                                      
 ).1124(جامع بيان العلم  )1(
 .9/368وعون المعبود  4/1556تلخيص الحبير و 4/135نصب الراية للزيلعي  )2(
 .2/377التاريخ الكبير للبخاري  )3(
 .83الأباطيل والمناكير للجوزقاني ص )4(
 .9/534البدر المنير لابن الملقن  )5(
 .)1350(سنن الترمذي  )6(
 .1/334وذيب التهذيب  1/440الميزان للذهبي  )7(
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رواه شعبة عن أبي عون هكذا وأرسله ابـن مهـدي   : "وقال الدارقطني في العلل
  . )1("وجماعات عنه والمرسل أصح

أن رسـول االله    tأكثر ما كان يحدثنا شعبة عن أصحاب معاذ : "وقال أبو داود
r 2(قال، وقال مرة عن معاذ( .  

هـذا الطريـق وأول   هذا حديث ساقط لم يروه أحد مـن غـير   : " وقال ابن حزم
سقوطه أنه عن قوم مجهولين لم يسموا فلا حجة فيمن لا يعرف من هو، وفيه الحارث 

  ". )3(بن عمرو وهو مجهول لا يعرف من هو ولم يأت قط من غير طريقه 
  .)4("لا يسند ولا يوجد من وجه صحيح: "وقال عبد الحق

لـهم يذكرونـه في   هذا الحديث لا يصح وإن كان الفقهـاء ك ": قال ابن الجوزي 
  ")5(كتبهم ويعتمدون عليه،

  .)6("وكلاهما لا يصح: إنه فحص عنه فلم يجد له إلا طريقين، قال: "وقال ابن طاهر
والحـديث مـدون في الصـحاح متفـق علـى      : "وإن تعجب فعجب قول إمام الحـرمين 

  . )7("الةوهذه زلة منه، ولو كان عالما بالنقل لما ارتكب هذه الجه: "، قال ابن طاهر"صحته
 

أي القيـاس   : ثم بين المصنف أنـواع القيـاس فقـال   
 8(كما قال الشافعي وإمام الحرمين والرازي وغيرهم(.  

ثالثا  بكسر الدال ويجوز فتحها  ثانيا  وهي أولا 
 بفتح الشين والباء.  

                                      
 .4/1556تلخيص الحبير  )1(
 . 4/1556تلخيص الحبير  )2(
 .7/1019الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم  )3(
 . 4/1556تلخيص الحبير  )4(
 .273/ 2العلل المتناهية  )5(
 . 4/1556تلخيص الحبير  )6(
 .4/1556 تلخيص الحبيرو 1/335ذيب التهذيب  )7(
 .464: والتلخيص ص 479: الرسالة للشافعي ص )8(
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فرع المطلوب حكمه بالقياس إن تردد بين أصلين فقياس الشبه، وإلا فـإن  لأن ال
  .كانت العلة موجبة للحكم فقياس العلة، وإلا فقياس الدلالة

أي هو الـذي   ويسمى قياس المعنى  : ثم شرع يعرف كلا منها فقال
   التي تجمع الفرع والأصل في الحكـم  مقتضـية  أي 

  .اقتضاء تاما لثبوت مثل حكم الأصل للفرع بحيث لا يحسن عقلا تخلفه عنه
  :)1(وينقسم قياس العلة إلى قسمين

﴾ أُف لَهما تقُلْ فَلَا﴿: نحو قياس الضرب على التأفيف في قوله تعالى: جلي -أ
البـال  ، وقياس الجوع والعطش ونحو ذلك مـن مشـغلات   ]23:  آية الإسراء سورة[

  .)2(»لا يقضي القاضي وهو غضبان«: rعلى الغضب في قوله 
 لَكُـم  أَرضـعن  فَـإِنْ ﴿: كما في قوله تعالى في نفقـة الولـد الصـغير   : خفي -ب
نوهفَآَت نهورفتقـاس عليـه نفقـة الوالـدين عنـد       ]6:  آيـة  الطـلاق  سورة[﴾ أُج

ت في التحريم على الأمهـات في  عجزهما في الكبر، ونحو قياس عمات الآباء والأمها
  .لاشتراكهما في الرحم ]23:  آية النساء سورة[﴾ أُمهاتكُم علَيكُم حرمت﴿: قوله تعالى

  أما الثاني فهو أي القياس المسمى بذلك و 
أي  مـن اســتدل بمعـنى دل كاســتقر وقــر لا بمعـنى طلــب الـدليل بأحــد الــنظيرين    

أي  في إثبـات الحكـم لـه     الـنظير   المتشاركين في الأوصـاف،  
ثبوت  أي علة حكم الأصل  الاستدلال المذكور المراد به 

  في الفرع لتحققها في الفرع في الجملة، ولكن  أي مقتضية
لفرع بحيث يقبح عقلا تخلفه عنـها لقـرب الفـارق    أي حكم ا اقتضاء تاما 

بينهما والمقصود أنه في قياس الدلالة يكون الجامع وصفا لازما من لـوازم العلـة أو   
أثرا من آثارها أو حكما من أحكامها، سمي قياس دلالة لكـون المـذكور في الجميـع    

ع الرائحـة  دليل العلة لا نفس العلة، فمثال الأول قياس النبيـذ علـى الخمـر بجـام    
الملازمة، ومثال الثاني قولنا في القتل بالمثقل قتل أثم به صاحبه من حيث كونه قـتلا،  

                                      
 .39-5/36البحر المحيط  )1(
 )1717(ومسلم ) 7158(البخاري  )2(
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  .فوجب فيه القصاص كالجارح، فكونه إثما ليس هو علة بل أثر من آثاره
ومثال الثالث قولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة إنـه قطـع موجـب لوجـوب     

اص عليهم، كما لـو قتـل جماعـة واحـدا،     الدية عليهم، فيكون موجبا لوجوب القص
فوجوب الدية على الجماعة ليس نفس العلـة الموجبـة للقصـاص بـل حكـم مـن       

  .)1(أحكامها بدليل اطرادها وانعكاسها
  القسم الثالث هو و  قياس  أي الذي يردد

  ته لكل منهما لوجودمناط حكمه فيه لتردده بينهما لمشا  أي
به في صفات مناط الحكم في حكمه، وحاصله أنه هو  الفرع المردد 

  .)2(إلحاق الفرع المذكور بالأكثر شبها به منهما، لأنه أولى بقوة المشاة بالكثرة
  :)3(وينقسم قياس الشبه إلى ثلاثة أقسام

ثبوت الفرع ثم رد إلى أصـل   أن يستدل بثبوت حكم من أحكام الفرع على -أ
كاستدلالنا على أن سجود التلاوة لـيس بواجـب بـأن سـجودها يجـوز فعلـه علـى        

  .الراحلة من غير عذر
أن يستدل بحكم يشاكل حكم الفرع ويجري مجـراه علـى حكـم الفـرع ثم      -ب

يقاس على أصل كقولنا في ظهار الذمي صحيح لأنه يصـح طلاقـه فيصـح ظهـاره،     
مجراهما واحد، لأما يتعلقان بالقول ويختصان بالزوجة، فإن صح والطلاق والظهار 

  .ذلك دل على صحة الآخر
أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه كقياس مـن قـال إن العبـد     -ج

يملك لأنه آدمي مخاطب مثاب معاقب فملك كالحر، ومثاله أيضا أن العبد إذا أتلف 
أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مـال،  فإنه متردد في الضمان بين الحر من حيث 

  .وهو بالمال أكثر شبها من الحر لأنه يباع ويورث وتضمن أجزاؤه بما نقص من قيمته
  :)4(واختلف في حكم قياس الشبه

                                      
 .5/49والبحر المحيط   280: روضة الناظر صو 4/7شرح الكوكب لابن النجار  )1(
 .279: وروضة الناظر ص 444: شرح العبادي على الورقات ص )2(
 .5/40البحر المحيط  )3(
والبحـر المحـيط    2/304والمحصول للرازي  101: واللمع للشيرازي ص 479: الرسالة للشافعي ص )4(

 .371: وإرشاد الفحول ص 5/40-41
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قيـاس غلبـة الأشـباه،    : فأثبته الإمام الشـافعي والجمهـور، وسمـاه الشـافعي     -أ
  .ورجحه الفخر الرازي

كثر الحنفية ورجح ذلـك أبـو إسـحاق الشـيرازي     ونفاه بعض الشافعية وأ -ب
  .وأبو بكر الباقلاني وأبو منصور والصيرفي وأبو الطيب الطبري

واستدلوا بأن الوصف إن كان مناسبا فهو مقبول اتفاقا، وإن كان غير مقبول فهو 
الطرد المطرود بالاتفاق، واستدلوا أيضا بأن المعتمـد في إثبـات القيـاس هـو عمـل      

  .يرد عنهم هذا النوع من القياس الصحابة، ولم
 

ثم شرع المصنف يبين شروط أركان القياس من فرع وأصل وعلة وحكم الأصل 
فـرع كـل شـيء    : )1(وهو لغة أي من شروطه فهي كثيرة  :فقال

أعلاه، وفرع القوم شريفهم لأنه أعلاهم شرفا وفضلا، والفرع القوس الـتي عملـت   
  :ن طرف القضيب، قال الراجزم

ــع  ــرع أجمـ ــا وهـــي فـ ــبع      أرمـــي عليهـ ــلاث أذرع وإصـــ ــي ثـــ   وهـــ
  .وفرعة الجبل ما ارتفع من أماكنه، وفرعت رأسه بالعصا أي علوته

ما لم : حكمه، وقيل: هو المحل المشبه بالأصل عند الفقهاء، وقيل )2(:واصطلاحا 
  .المشبهيرد بحكمه نص، ويسمى الفرع المقيس والمحمول عليه و

وهو المحل المشـبه بـه    فمن شرط الفرع 
    أي يجمع بينهما بمناسب الحكم بأن يشتمل الفرع على علة حكـم الأصـل

بتمامها أو جنسها، فإن كان وجودها بتمامها فيه فهو قطعي، كقياس الضـرب علـى   
الأولى، وكقياس النبيذ على الخمر بجامع  التأفيف للوالدين بجامع الإيذاء وهو قياس

الإسكار وهو قياس المساواة، أو ظنيا فالقياس الظني ويسمى قيـاس الأدون كقيـاس   
  .التفاح على البر في الربا

                                      ومثال جنس العلة قياس وجـوب القصـاص في الأطـراف علـى القصـاص في      
 .671: والقاموس ص 2/970الصحاح  )1(
 .45: وأصول الفقه لخلاف ص 2/218المحصول للرازي و 4/15شرح الكوكب لابن النجار )2(
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  .النفس بجامع الجناية
  :)1(خرى أهمهايشير إلى أن له شروطا أ" ومن شرطه: "قوله

  .أن يساوي حكمه حكم الأصل، فيما يقصد من عين أو جنس -أ
  . أن يكون خاليا من معارض راجح يقتضي نقيض ما اقتضته العلة -ب
  .أن لا يتناوله دليل الأصل -ج
  .أن لا يكون الحكم في الفرع ثابتا قبل الأصل -د

الـذي يـبنى    أسفل الشيء وأساسـه : )2(والأصل لغة : قوله
علـى الصـحيح، وبـه قـال البـاقلاني،      " المحـل المشـبه بـه   : ")3(عليه غيره، واصطلاحا

دليله، وبه قالت المعتزلة وأهل : والفقهاء، وصححه ابن السمعاني، مثل الخمر، وقيل
  .الكلام، ورجحه الرازي وابن السبكي فيكون الأصل عندهم دليل تحريم الخمر مثلا

حكمه الذي يراد إثباتـه في   شروط الأصل ومقصود المصنف أنه من 
 ثبوتـا ودلالـة    بدليل نص أو إجماع  الفرع 

المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم في الفرع سواء اتفقا على حكم الأصل أم لا، فالمهم 
  .اتفاقهم على دليله، فتفطن لذلك

  :قال في المراقي
ــق في الح ــمين والوف ــدى الخص ــم ل   )4(شــرط جــواز القــيس دون مــين       ك

فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس، 
يصح ويسمى مركب الأصـل، مثالـه قيـاس حلـي     : كما رجحه الرملي وغيره، وقيل

البالغة على حلي الصبية في عدم وجوب الزكاة، فإن حكمه في الأصل متفـق عليـه   
                                      

 108-5/106والبحـر المحـيط    2/375 للـرازي  المحصولو 112-4/105نجارشرح الكوكب لابن ال )1(
 .2/210والضياء اللامع 

 77: ومعجم مقاييس اللغة ص 864: والقاموس ص 2/1223الصحاح  )2(
ــع  2/217المحصــول  )3( ــاد الفحــول ص 2/299والضــياء اللام ــن   348: وإرش ــب لاب ــرح الكوك وش

 .4/14النجار
  2/452نثر الورود ) 4(
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ين الشافعية والحنفية، ولكن العلة عند الشافعية كونه حليا مباحـا، وعنـد الحنفيـة    ب
  .)1(كونه مال صبية

  :)2(ومن أهم شروط الأصل
  .أن يكون حكم الأصل شرعيا لا عقليا ولا لغويا -1
  .أن لا يكون الأصل فرعا لأصل آخر -2
  .أن لا يكون دليل الأصل شاملا لحكم الفرع -3
معدولا به عن قاعدة القياس، كشهادة خزيمـة وعـدد الركعـات    أن لا يكون  -4

  .ومقادير الحدود
  . أن لا يكون حكم الأصل مغلظا -5

اسم لما يـتغير حكـم الشـيء بحصـوله      )3(والعلة لغة : قوله
مأخوذة من العلة التي هي المرض، يقال اعتل فلان إذا حال عن الصحة إلى السقم، 

عند عامة الفقهاء، وبه قال الصيرفي وأبو زيد وابن " لمعرف للحكما"واصطلاحا هي 
الموجب "قاله ابن قدامة، وقيل هي " مناط الحكم"هي : عبدان والفخر الرازي، وقيل

وهـي المثـال السـابق    . )4(قاله الغزالي وسـليم والهنـدي، وقيـل غـير ذلـك     " للحكم
  .الإسكار

وجدت الأوصـاف المعـبر ـا     بحيث كلما يعني أن من شروط العلة 
جمع معلول وهو الحكم المنـوط ـا    عنها في صورة وجد الحكم معها 

بأن تصدق  وهو واحد في نفسه ولكنه يتعدد بتعدد محاله، فلذلك جمعه 
 أي اسماالأوصاف المعبر ا عنها في صورة لا يوجد الحكم معها 

  . جد اللفظ أوالمعنى المعلل به ولا يوجد الحكمبأن يو
                                      

 .350-349: ، وإرشاد الفحول ص135-2/134الإحكام للآمدي  )1(
 .348: وإرشاد الفحول ص 2/371المحصول و 40-4/17شرح الكوكب لابن النجار )2(
 .932: والقاموس ص 2/1322الصحاح  )3(
وإرشـاد   112-5/111والبحـر المحـيط    248: روضة النـاظر ص و 4/15شرح الكوكب لابن النجار )4(

 .351: الفحول ص
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  :وهذا اصطلاح خاص بالحنفية حيث اعتبروا في حقيقة العلة ثلاثة أمور هي
 .فسموه العلة اسما: إضافة الحكم إليها  - 
 .وهو العلة معنى: وتأثيرها فيه  - 
 .حصوله معها في نفس الزمان من غير تراخ وهو العلة حكما - 

  .البيع للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص: وحكما  فمثال العلة اسما ومعنى
  . ومثال العلة اسما فقط لامعنى ولاحكما تعليق الطلاق بالشرط واليمين قبل الحنث

لأن الحكم مضاف إليه فهو علة اسما لكن لا تأثير له قبل الحنث، كما أن الحكـم لا  
  . يقع إلا بعد الحنث فحصل الراخي

لاحكما البيع بشرط الخيار للبائع، وكـذلك البيـع المعلـق،    ومثال العلة اسما ومعنى 
  .لحصول التراخي

لأن الذي يضاف له الحكم القاتـل  . قتله السيف: ومثال العلة معنى وحكما لا اسما 
  .  )1(لا السيف

والمرجع في الانتقاض لفظا ومعنى إلى وجـود العلـة دون الحكـم،    :"قال الحطاب
 الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظـر فيهـا   وإنما غاير بينهما لأن العلة في

إلى جانب اللفظ، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعـنى وكأنـه مجـرد    
  .)2("اصطلاح

ومثال الأول أن يقال في القتل بالمثقل إنه قتل عمد وعدوان فيجب به القصاص 
ه لا يوجب القصاص مع أنه قتل كالقتل بالمحدد، فينتقض ذلك بقتل الوالد ولده فإن

  .عمد عدوان
تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فينتقض ذلك : ومثال الثاني أن يقال

  .بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر
فإن كان التخلف لمانع أو فقد شرط الحكم لم يضر عند أكثـر الفقهـاء ورجحـه    

  .)3(الشافعي والرازي والمحلي
                                      

 .2/274وشرح التلويح على التوضيح 2/312أصول السرخسي  انظر )1(
 78 -77:شرح الحطاب للورقات ص )2(
 .455: وشرح العبادي للورقات ص 295: روضة الناظر ص )3(
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  :وللعلة شروط كثيرة أهمها
  .أن تكون مؤثرة في الحكم -1
  .أن تكون وصفا منضبطا -2
  .أن تكون ظاهرة جلية -3
  .أن تكون سالمة بحيث لا يردها نص ولا إجماع -4
  .أن لا يعارضها من العلل ما هو أقوى منها -5
  .أن لا يتأخر ثبوا عن ثبوت حكم الأصل -6
  .)1(ياأن يكون طريق إثباا شرع -7

أي حكم الأصل حتى يصبح الإلحاق فيه بسبب علته،  : قوله
. )2(الحكم الذي تعلق على العلة من التحليل والتحـريم والإسـقاط  : قال الشيرازي

أي تابعـا لهـا    وفي المثال السابق هو تحريم الخمـر،  
 جدت العلة وجد الحكم، وإن انتفـت انتفـى إن   أي الوجود والعدم فإن و

  .كانت العلة واحدة كالإسكار في تحريم الخمر
وأما إن تعددت العلة فإنه لا يلزم من انتفاء بعضها انتفاء الحكم، كالقتل فإنـه  

  .يكون بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة وترك الصلاة
  :ومن شروط حكم الأصل

  .ثابتا شرعا في الأصلأن يكون  -1
  .أن يكون ثبوته بغير القياس -2
  .أن يكون الحكم مما تعبد فيه بالظن لا القطع -3
  .أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملا للفرع -4

إن العلـة مـأخوذة   : )3(قال القاضي عبد الوهاب : ثم عرف العلة فقال
                                      

وشرح الكوكب لابـن   353: وإرشاد الفحول ص 5/132والبحر المحيط  2/331انظر الضياء اللامع  )1(
 .102-4/42النجار

 .109: اللمع ص )2(
 216-2/215انظر الضياء اللامع  )3(
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ادة، والداعي من قولهم علة إكرام علة المريض، وهي التي تؤثر فيه ع: من ثلاثة أشياء
. عمرو لزيـد علمـه وإحسـانه إليـه، والتكـرار ومنـه العلـل للشـرب بعـد الـري          

أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليـه، كـدفع    واصطلاحا 
، "هي المعرف للحكم: " حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة، وقيل العلة

  :قال في المراقي. السنة وبه قال جمهور أهل
ــارع  ــع الشـ ــم بوضـ ــرف الحكـ   )1(والحكــــم ثابــــت ــــا فــــاتبع    معـ

هي : "، وقال ابن الحاجب والرازي"هي الموجبة للحكم بذاا: "وقالت المعتزلة
  .)2(، وقيل غير ذلك"التي يعلم االله صلاح المتعبدين بالحكم لأجلها

له، سواء كانت جالبة لمصلحة أم أي بمناسبتها " الجالبة للحكم: "والمقصود بقوله
  .دارئة لمفسدة أم  جامعة بين الأمرين

من  الأمر  أي اصطلاحا  : ثم ختم بتعريف الحكم فقال
وإنما كان مجلوبا لها لما ذكر مـن   حيث العلم بحصوله وتحقق تعلقه التنجيزي 
  .ي يصح ترتبه على العلةمناسبتها له، والمعنى أن الحكم هو الأمر الذ

 

 
  :)3(وهي كثيرة أهمها

 الحشر سورة[﴾ منكُم الْأَغْنِياءِ بين دولَةً يكُونَ لَا كَي﴿: النص كقوله تعالى -1
 ]32:  آية المائدة سورة[﴾ إِسرائيلَ بنِي علَى كَتبنا ذَلك أَجلِ من﴿: ، وقوله]7: آية

  .)4(»إنما جعل الاستئذان من أجل البصر«: rوقوله 

                                      
   2/461نثر الورود ) 1(
 .351: وإرشاد الفحول ص 2/269المحصول  )2(
وشـرح   355: وإرشـاد الفحـول ص   281-263وروضـة النـاظر ص    259-5/184البحر المحـيط   )3(

 .453-3/233وشرح مختصر الروضة  205-4/115الكوكب لابن النجار
 ).6241(البخاري  )4(
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الإجماع كتعليل ولاية المـال بالصـغر إجماعـا، وأن علـة منـع القاضـي مـن         -2
  .القضاء وهو غضبان إنشغال قلبه عن الفكر والنظر قاله ابن قدامة

وهو الاقتران بوصف لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان : الإيماء والتنبيه -3
 أَذًى هـو  قُـلْ ﴿: مستبعدا فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد كقولـه تعـالى  وجوده 

 للصلَاة نودي إِذَا﴿: وقوله ]222:  آية البقرة سورة[﴾ الْمحيضِ في النساءَ فَاعتزِلُوا
نمِ موي ةعما  الْجوـعكْـرِ  إِلَـى  فَاسذ  وا اللَّـهذَرو  ـعي9:  آيـة  عـة الجم سـورة [﴾ الْب[ 

  .)1(»للراجل سهم وللفارس سهمان«: وحديث
وتسمى الإخالة والمصلحة والاستدلال، والمناسـب هـو مـا يجلـب     : المناسبة -4

للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضرا، مثل قياس القتل بالجارح علـى القتـل بالمثقـل في    
قاء علـى  وجوب القصاص بجامع كونه قتلا عمدا عدوانا، وقياس تقديم الإخوة الأش

  .الإخوة لأب في النكاح على تقديمهم في الإرث والصلاة
ويسمى عند أهـل المنطـق القيـاس الشـرطي المتصـل أو      : السبر والتقسيم -5

 ما﴿: المنفصل، وقد قال الباقلاني إنه أقوى ما تثبت به العلة، ويستدل له بقوله تعالى
 بعضـهم  ولَعلَا خلَق بِما إِلَه كُلُّ لَذَهب إِذًا إِلَه من معه كَانَ وما ولَد من اللَّه اتخذَ
 أَم شـيءٍ  غَيـرِ  من خلقُوا أَم﴿: وقوله تعالى ]91:  آية المؤمنون سورة[﴾ بعضٍ علَى
مقُونَ هالوهذا المسلك مبني على أمرين. ]35:  آية الطور سورة[﴾ الْخ :  

  .ل وهو المعبر عنه بالتقسيمحصر أوصاف المح: أحدهما
إبطال ما ليس صالحا للتعليل فيتعين الوصف الباقي وهو المعـبر عنـه   : ثانيهما

  .)2(بالسبر
وهو الجمع بين الأصل والفرع لوصف يوهم اشتماله على الحكمـة  : الشبه -6

المفضية إلى الحكم من غـير تعـيين، كقـول الشـافعي في النيـة في الوضـوء والتـيمم        
أنى تفترقان، وكإلحاق الهرة الوحشية بالإنسية على الصحيح عند الشافعية، طهارتان ف

  .ومثل إلحاق السلت بالقمح لأنه يشبهه في الصورة، أم بالشعير لأنه يشبهه في طبعه
                                      

 ).1762(ومسلم ) 2863(البخاري  )1(
 .256: مذكرة الشنقيطي ص )2(
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وهو الطرد والعكس، وهو أن يوجد الحكـم عنـد وجـود وصـف     : الدوران -7
  .كر في العصيرويرتفع عند ارتفاعه في صورة واحدة، كالتحريم مع الس

وهو مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة لا بالذات ولا بالتبع ، فهو : )1(الطرد -8
حمل الفرع على الأصل بغير أوصاف الأصل من غير أن يكون لذلك الوصف تأثير 

الخل مائع لا يبنى على جنسه القناطر ولايصاد منه : في إثبات الحكم، كقولك
تزال به النجاسة كالدهن، ونحو قولهم النية السمك ولا تجرى فيه السفن فلا 

للوضوء عبادة يبطلها الحدث وتشطر بعذر السفر، فيشترط فيها النية كالصلاة 
  .وقولهم في طهارة الكلب حيوان مألوف له شعركالصوف فكان طاهرا كالخروف

والتنقيح هو التهذيب والتمييز، والمناط هو العلة، وتنقيح : تنقيح المناط -9
في الاصطلاح هو أن يدل ظاهر على التعليل بوصف مذكور مع غيره مما لا  المناط

  .مدخل له في التأثير لكونه طرديا أو ملغى، فينقح حتى يميز المعتبر من غيره
  .، كأن يسهو فيسجد فيعلم أن علة سجوده هو السهوrالاستدلال بفعله  - 10

 
  :)2(وهي كثيرة أهمها

وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة، فإن اعترف : النقض -1
  .المستدل بذلك كان نقضا صحيحا

وهو إسقاط وصـف مـن أوصـاف العلـة المركبـة وإخراجـه عـن        : الكسر -2
أن يعلـل المسـتدل   : وجود المعنى في صورة مع عدم الحكم فيه، مثالـه : الاعتبار، وقيل

قول المعترض هـذا ينـتقض بمشـقة أربـاب الصـناعات      القصر في السفر بالمشقة، في
  .الشاقة في الحضر

وهو وجود الحكم بدون الوصف في صورة أخرى، كاسـتدلال  : عدم العكس -3
صلاة لا تقصـر فـلا يجـوز تقـديم أذاـا      : الحنفي على منع تقديم أذان الصبح بقوله

                                      
 196./4شرح الكوكب لابن النجار  )1(
: فمـا بعـدها وإرشـاد الفحـول ص     5/260البحر المحيط و 349-4/229شرح الكوكب لابن النجار )2(

 .569-3/458وشرح مختصر الروضة  فما بعدها 377
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نع تقديم الأذان هذا الوصف لا ينعكس، لأن الحكم وهو م: كالمغرب، فيقول المعترض
  .وجد فيما يقصر من الصلوات

في الوصف أو الأصل، أو عدم التأثير في الأصل والفرع، أو في : عدم التأثير -4
الجمعة صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمـام كـالظهر،   : الفرع أو في الحكم، مثل

  .مفروضة حشو لو حذف لم يضر: فقوله
المستدل يدل عليه لا له، أو يدل عليه ولـه،   وهو أن يبين أن ما ذكره: القلب -5

، )1(»الخـال وارث مـن لا وارث لـه   «: كاستدلال الحنفي في توريث الخـال بحـديث  
  .الجوع زاد من لا زاد له: فيقول المستدل هذا نفي لوراثته، مثل

تسليم ما جعله المستدل : القول بالموجب أي القول بما أوجبه دليل المستدل وحده - 6
مـاء الزعفـران مـاء خالطـه طـاهر،      : لة مع استبقاء الخلاف مثل قـول الحنفـي  موجب الع

  .المخالطة لا يمنع لكنه ليس بماء مطلقا: والمخالطة تمنع صحة الوضوء، فيقول المعترض
الفرق وهو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة  -7

  .شبها وهو معدوم في الفرع، سواء كان وصفا مناسبا أو
  .وهو طلب شرح معنى اللفظ إن كان غريبا أو مجملا: الاستفسار -8
  .أي لا يمكن اعتبار ذلك القياس لمخالفته للنص أو الإجماع: فساد الاعتبار -9

وذلك بإبطال وضع القياس المخصوص في إثبـات الحكـم   : فساد الوضع -10
د ثبت اعتباره بنص المخصوص بأن يبين المعترض أن الجامع الذي ثبت به الحكم ق

  .أو إجماع في نقيض الحكم

                                      
وابــن حبــان ) 2738(وابــن ماجــه  4/76ســائي في الكــبرى والن) 2899(وأبــو داود  4/131أحمــد  )1(

 .tوحسنه أبو زرعة، عن المقدام بن معديكرب 4/344والحاكم ) 1225(
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حمل فرع على أصل في : "واصطلاحا، التقدير والمساواة: هو لغة القياس -1
  ".بعض أحكامه بمعنى يجمع بينهما

 :أركان القياس أربعة هي - 2
وهو محل الحكم عند الفقهاء كالخمر مثلا ودليله عند المتكلمين كآية : الأصل -أ

  .مرتحريم الخ
  .وهو محل حكم الفرع المقيس، كالنبيذ المسكر: الفرع -ب
وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة : حكم الأصل -ج

  .أو فساد ونحو ذلك مثل تحريم الخمر
وهي المعنى الذي ثبت بسببه الحكم، أو هي الوصف المعرف للحكـم  : العلة -د

  .مثل الإسكار في المثال السابق
 :حجية القياس-3
  .من الأقيسة إجماعا rالقياس حجة فيما ثبت عنه  - 
  .القياس حجة في الأمور الدنيوية كالأدوية والأغذية اتفاقا - 
  :وإنما التراع في العمل به في الأمور الشرعية إذا فقد النص من كتاب أو سنة - 

  القياس حجة وأصل، وبه قال كافة الأئمة وجمهور الفقهاء والمتكلمين، - أ
وهم داود الظاهري، وأبـو القاسـم البغـدادي، والنـهرواني،     :نكرو القياسم-ب

  .والمغربي، والقاساني، ورجحه ابن حزم
  :أنواع القياس -5

   .فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم -ا 
  :وينقسم قياس العلة إلى قسمين

  .﴾أُف همالَ تقُلْ فَلَا﴿: نحو قياس الضرب على التأفيف في قوله تعالى: جلي -
 ﴾أُجـورهن  فَـآَتوهن  لَكُـم  أَرضعن فَإِنْمثل قوله تعالى في نفقة الولد الصغير ﴿: خفي - 
 فتقاس عليه نفقة الوالدين عند عجزهما في الكبر، ]6:  آية الطلاق سورة[

هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون : وقياس الدلالة -ب 
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، والمقصود أنه في قياس الدلالـة  ة على الحكم ولا تكون موجبة للحكمالعلة دال
يكون الجامع وصفا لازما من لوازم العلـة أو أثـرا مـن آثارهـا أو حكمـا مـن       

 .أحكامها، سمي قياس دلالة لكون المذكور في الجميع دليل العلة لا نفس العلة
  .به رهما شبهاهو الفرع المردد بين أصلين، فيلحق بأكث: وقياس الشبه -ج 

 :واختلف في حكم قياس الشبه
قيـاس غلبـة الأشـباه،    : فأثبته الإمام الشـافعي والجمهـور، وسمـاه الشـافعي     -أ

  .ورجحه الفخر الرازي
نفاه بعض الشافعية وأكثر الحنفية ورجح ذلك أبو إسحاق الشيرازي وأبو  -ب

  .بكر الباقلاني وأبو منصور والصيرفي وأبو الطيب الطبري
  .فيما يجمع بينهماوهو المحل المشبه به  أن يكون مناسبا للأصلالفرع  شرط- 6
  . بين الخصمينبدليل نص أو إجماع  ثابتا لهحكمه  أن يكونمن شروط الأصل  -7
بحيث كلما وجدت الأوصـاف المعـبر ـا عنـها في      أن تطردمن شروط العلة  - 8 

  .صورة وجد الحكم معها 
أي  في النفي والإثباتأي تابعا لها  مثل العلة أن يكونحكم الأصل من شرط  - 9

  .الوجود والعدم فإن وجدت العلة وجد الحكم، وإن انتفت انتفى 

 

  عرف القياس لغة واصطلاحا؟ -1
 هل القياس حجة أم لا؟ -2
 ما هي أركان القياس؟ -3
 ماهي أنواع القياس؟ مثل لكل منها؟ -4
 هل قياس الشبه حجة؟ -5
 بين خمسة من مسالك العلة؟ -6
  ذكر خمسة من الإعتراضات على القياس؟ا -7
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.  
 

  .تعريف الحظر والإباحة -1
 .هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة؟ -2
  .استصحاب الحال -3

 
في ذكـر الـدلائل    لما فرغ المصنف مـن الـدلائل الشـرعية المتفـق عليهـا شـرع      

  :فقال )1(هل الأصل في الأشياء الحظر أو الإباحة: المختلف فيها، ومنها مسألة
 

  ا﴿: الحجر والمنع وخلاف الإباحة، قال تعالى )2(وهو لغةمكَانَ و 
م لأا تمنعها من ومنه حظيرة الغن]. 20: سورة الإسراء آية [﴾ محظُورا ربك عطَاءُ

 سورة[﴾ الْمحتظرِ كَهشيمِ﴿: الخروج، واحتظرا إذا عملتها، فأنا محتظر، قال تعالى
  .والمحظور المحرم ]31:  آية القمر

ما يثاب على تركه ويعاقب "أو " ما ى الشارع عنه يا جازما:"واصطلاحا هو
  .)3("على فعله

                                      
وإرشـاد الفحـول    78: وشرح التنقيح ص 15- 6/12والبحر المحيط  42الإشارة للباجي ص )1(

 .472: ص
 .272: ومعجم مقاييس اللغة ص 88: والمصباح ص 1/522الصحاح للجوهري  )2(
 .78: انظر التعريفات للجرجاني ص )3(
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 والترك وجعله مطلق الطرفين، واستباحه الإذن والسعة  )1(وهي لغة
  .الناس أقدموا عليه، وأبحتك الشيء أحللته لك، والإباحة ضد الحظر

واصطلاحا المقصود به هنا الجواز الذي يشمل مـا سـوى المحـرم مـن الواجـب      
  .والمندوب والمباح والمكروه، لأا ذكرت في مقابل المحظور وهو المحرم

 
أي العلمـاء   يعني المصنف أن أهل العلم قد اختلفوا في هـذه المسـألة    

 وهو مذهب الجمهور  أقوالا أو أفعالا أو غيرهما بعد البعثة
   ا الأصل فيها عنـدهمأي الحرمة مستمرة لأ    أي الشـيء الـذي

  أي دلت على إباحته فيكون مباحا، وكأن المقصود بالمباح هنا ما ليس محظورا أي
محرما، فيدخل فيه الواجب والمندوب والمبـاح والمكـروه، وهـذا الاسـتثناء منقطـع، فـإن مـا        

 شـيء   أباحته الشريعة الأصل فيه عندهم الحرمـة،  
أي يطلـب مـن الـنفس     أي الجواز  بطريق التصريح أو غيره 

  .على هذا القول التمسك به أي 
وهو قول جماعة  أي العلماء  : ثم بين القول الثاني بقوله

 و نسب إلى الجمهورمن الحنفية والشافعية ومحمد بن عبد االله بن عبد الحكم
أي  كلها بعـد البعثـة    القول أي بعكس هذا 

أي دل  أي إلا الشيء الذي  الجواز بمعنى أا مباحة مأذون فيها 
  .دليل على أنه محظور أي محرم

ودليل هذا القول أن االله خلق العبد وما ينتفع به، فلو لم يـبح لـه كـان خلقهـا     
ف خال من المفسدة والمضرة فيجوز قياسا على الشاهد، وفي حديث عبثا، ولأنه تصر

الحلال ما أحل االله في كتابه والحرام ما حـرم االله في كتابـه   «: قال rأنه  tسلمان
  .)2(»وما سكت عنه فهو مما عفا عنه

 وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل، فالمضار الأصل فيها التحـريم، والمنـافع الأصـل   
  .)3(، وهو مذهب المحققين، ورجحه المحلي والحطاب والرملي وغيرهمفيها الإباحة

                                      
 .44: والمصباح المنير ص 195: والقاموس ص 1/322الصحاح  )1(
وأعله البخاري والترمذي  10/12والبيهقي  4/115والحاكم ) 3367(وابن ماجه ) 1726(الترمذي  )2(

 .وأحمد وابن معين وأبو حاتم الرازي وغيرهم
  .122ص  وشرح المحلي 79رح الحطاب ص ش )3(
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 جميعـا  الْأَرضِ في وما السماوات في ما لَكُم وسخر﴿: واستدلوا بقوله تعالى
هنوهذا امتنان ولا يكون إلا جائزا]13:  آية الجاثية سورة[﴾ م ،.  

﴾ الرزقِ من والطَّيبات لعباده أَخرج الَّتي اللَّه زِينةَ حرم من قُلْ ﴿: وقال تعالى
  .]32:  آية الأعراف سورة[

 الأعـراف  سورة[﴾ الْخبائثَ علَيهِم ويحرم الطَّيبات لَهم ويحلُّ﴿: وقال تعالى
  .)1(»لا ضرر ولا ضرار«: rوقال . ]157:  آية

، فالأصل فيها التحريم، وإنما تبع في ذلك )2(ن المنافعواستثنى السبكي الأموال م
الشافعي، وقد نص في الرسالة على أن الأصل في الأموال والفروج الحظر، والدليل 

  .)3(»إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام«: rعلى ذلك قوله 
ة، ولا يخفى أن التحريم هنا لعارض تعلق حق الغير ا، فلا ينافي هـذه القاعـد  

  .وعليه فلا استثناء
  )4(لا أصل للأشياء إلا ما ورد به الشرع:وقالت الظاهرية وابن حزم 

 
: ثم ذكر المصنف الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها وهو الاستصحاب فقـال 

        ،فالاستصـحاب مـأخوذ مـن المصـاحبة وهـي الملازمـة
وعرفه المصنف  )5("عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقلالتمسك بدليل : "واصطلاحا

أي العدم الأصلي وهو نفي أي انتفاء ما  في الشيء  : بقوله
 وجود  نفاه العقل أي لم يدرك وجوده بل أحاله، وذلك 

  .الدال على حكم ذلك الشيء
  :  )6(واعلم أن للاستصحاب عدة صور هي

                                      
 2/57وصححه الحـاكم  6/69والبيهقي  )2340(وابن ماجه  5/327والمسند  2/745مالك في الموطأ  )1(

 .)250(ووافقه الذهبي والألباني في الصحيحة
 .6/14البحر المحيط  )2(
 ).1218(ومسلم ) 105(البخاري  )3(
 .68./1الإحكام لابن حزم  )4(
 .3/147شرح مختصر الروضة  )5(
 141- 138: وروضــة النــاظر ص 159: والمستصــفى ص 43والإشــارة للبــاجي ص  416: خـيـص صالتل) 6(

وشـرح مختصـر    444-440/والضياء اللامـع ص  2/293وإحكام الأحكام  25-6/19والبحر المحيط 
 .5/627والإحكام لابن حزم 407-4/403وشرح الكوكب لابن النجار 168-3/147الروضة 
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استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريـان   -1
القول المقتضي لـه، وشـغل الذمـة عنـد جريـان إتـلاف أو التـزام، ودوام الحـل في         

  .المنكوحة، فهذا لا خلاف في وجوب العمل به
استصحاب العدم الأصلي المعلـوم بـدليل العقـل في الأحكـام الشـرعية،       -2

التكاليف حتى يدل دليل شرعي على تغييره، كنفي صـلاة سادسـة،    كبراءة الذمة من
  .وهذا حجة بالإجماع: ونفي وجوب صوم رجب، قال أبو الطيب

استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فعنـدهم أن للعقـل حكمـا إلى أن يـرد      - 3
  .الشرع، وهذا لا خلاف بين أهل السنة في بطلانه، لأنه لا حكم للعقل في الشرعيات

استصحاب الدليل مع احتمال المعارض من ناسـخ أو مخصـص أو مقيـد،     -4
  .وهذا معمول به إجماعا، وإنما الخلاف هل يدخل في الاستصحاب أم لا

المتيمم إذا رأى الماء : استصحاب الحكم الثابت بالإجماع في محل الخلاف، كأن نقول - 5
  :حتها قبل ذلك، ففيه الخلاففي أثناء صلاته لا تبطل صلاته لأن الإجماع منعقد على ص

المالكيـة والحنفيـة وأحمـد وروايـة عـن الشـافعي       : ليس بحجة عند الجمهور -أ
  .والباقلاني والشيرازي وابن الصباغ والغزالي ورجحه الطوفي وابن النجار

حجة عند الشافعي وداود وأبو ثـور والمـزني وابـن القطـان ورجحـه ابـن        -ب
  .ن حامد وابن شاقلا الحاجب والآمدي ومن الحنابلة اب

ومعناه مـا ثبـت   : استصحاب الحال بأمر وجودي أو عدمي عقلي أو شرعي -6
الأصل بقاء ما : في الزمن الماضي فالأصل بقاؤه في الزمن المستقبل، وهو معنى قولهم

كان على ما كان حتى يوجد المزيل، وهذا النوع هو الذي ذكره المصنف وفيه خـلاف  
  :بين أهل العلم كما يلي

حجــة عنــد الحنابلــة والمالكيــة وأكثــر الشــافعية ورجحــه الــرازي والمــزني  -أ
  .والصيرفي والغزالي والآمدي

  .ليس بحجة عند جمهور الحنفية وكثير من المتكلمين كأبي الحسين البصري -ب
حجة على اتهد فيما بينه وبين االله واختاره الباقلاني في التقريـب، وقيـل    -ج

  .)1(غير ذلك
                                      

 .394: وإرشاد الفحول  ص 19-6/17ط والبحر المحي 2/475المحصول  )1(
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  : المراقيوقال في
ــحاب  ــون الاستصــ ــن كــ ــاب      ورجحــ ــن ذا البـ ــلي مـ ــدم الأصـ   للعـ
  )1(يلف وهـذا البحـث وفقـا منحـتم        بعد قصارى البحث عـن نـص فلـم   

 

اقتصر المصنف من الأدلة المختلف فيهـا علـى الاستصـحاب وقـول الصـحابي      
  .والبراءة الأصلية وها نحن نذكر أهم ما ترك منها

 
  :)2(فيه تفصيل

 .ما وافق شرعنا كالعقائد فهو شرع لنا إجماعا •
 .وما خالفه فليس شرعا لنا اتفاقا •
 :وما لم يرد في شرعنا ما يثبته أو ينفيه ففيه الخلاف •

روايتان عن أحمد والشافعي ورجحه : ليس شرعا لنا بل نحن منهيون عنه -أ
أبو إسحاق الشيرازي والغزالي في آخر عمره وقال ابن حزم وابن السبكي و

ابن السمعاني إنه المذهب الصحيح وبه قال القاضي إسماعيـل مـن المالكيـة    
  .واختاره الرازي والآمدي

  :وأدلتهم
  .]48:  آية المائدة سورة[﴾ ومنهاجا شرعةً منكُم جعلْنا لكُلٍّ﴿: قوله تعالى -1
كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى و«: قال rحديث أنه  -2

  .)3(»الناس عامة
                                      

 .2/568نثر الورود  )1(
وشـرح مختصـر    142: روضـة النـاظر ص  و 42والإشـارة للبـاجي ص    5/759الإحكام لابن حـزم    )2(

 2/1183ومختصر ابـن الحاجـب    2/447والضياء اللامع  399: وإرشاد الفحول ص 3/169الروضة
 6/41والبحر المحيط 

 ).521( م ومسل )335( البخاري  )3(
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، أن tجابر بن عبد االله مجالد عن الشعبيِ، عن حديث هشيم قال أخبرنا -3
، أتى النبِي صلى االله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل tعمر بن الخطاب

متهوِكون فيها يا أ « :النبِي صلى االله عليه وسلم فغضب وقال الكتب ، فقرأه على
ابن الْخطَّاب، والَّذي نفسي بيده لقد جئتكم ا بيضاء نقية، لا تسألوهم عن شيء 
فيخبروكم بحق فتكذِّبوا به، أَو بباطل فتصدقوا به، والّذي نفسي بيده لو أنَّ موسى 

  .)1(»كان حيا، ما وسعه إلا أن يتبعني 
الشافعية والحنفية وأحمد في رواية وهو قول أكثر : شرع لنا ما لم ينسخ -ب

اختارها التميمي وهو مذهب مالك قاله الباجي والقرطبي، وأكثر المتكلمين واختاره 
  .الرازي وأبو منصور وأبو إسحاق وابن الحاجب وابن السمعاني

  :وأدلتهم
  .]90:  آية امالأنع[ ﴾ اقْتده فَبِهداهم اللَّه هدى الَّذين أُولَئك﴿: قوله تعالى -1
  .]45:  المائدة[﴾ بِالنفْسِ النفْس أَنَّ فيها علَيهِم وكَتبنا﴿: قوله تعالى -2
. ]123: النحل[ ﴾ حنِيفًا إِبراهيم ملَّةَ اتبِع أَن إِلَيك أَوحينا ثُم﴿: قوله تعالى -3

  .]130:  آية البقرة سورة[﴾ اهيمإِبر ملَّة عن يرغَب ومن﴿: وقوله تعالى
  . ]13: الشورى[﴾ نوحا بِه وصى ما الدينِ من لَكُم شرع﴿: قوله تعالى -4

كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يترل عليه فيه  rأنه  tوحديث ابن عباس
  .)2(شيء

3 
  )والاستدلال المرسل -الاستصلاح(وتدعى 

                                      
" السـنة "، وابن أبي عاصم في 9/47، وابن أبي شيبة 29- 3/28" غريب الحديث"أبو عبيد في و) 15156(أحمد ) 1(

شـرح  "، والبغـوي في  ) 177" (شعب الإيمان"، والبيهقي في ) كشف الأستار -124(، والبزار ) 50(
ن طرق عن هشـيم بـن بشـير،    م 2/42" جامع بيان العلم وفضله"، وابن عبد البر في ) 126" (السنة

  .هشام: إلى" شرح السنة"و" مصنف ابن أبي شيبة"في المطبوع من " هشيم "وتحرف . ذا الإسناد
وفيـه مجالـد بـن سـعيد هـو ضـعيف،        .من طريق ابن نمير، عن مجالد، بـه ) 435(وأخرجه بنحوه الدارمي 

 ).  1589(الألباني في الإرواء  والحديث ضعفه البخاري في الكبير وابن حجر في الفتح وحسنه بطرقه
 .)2336(ومسلم  ) 3558( البخاري )2(
يـط    217- 3/204وشرح مختصـر الروضـة    150- 148: روضة الناظر ص) 3( وإرشـاد   81- 6/76والبحـر المح

 .433-4/432وشرح الكوكب 2/1199ومختصر ابن الحاجب  404-402: الفحول ص
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المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد وجلـب  : "صالح جمع مصلحة وهيوالم
، فلم يرد في الشرع "والوصف المرسل هو المطلق عن قيد الإلغاء أو الاعتبار" المصالح

هو أن يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب له عقـلا  : "ما يعتبره أو يلغيه وقال الغزالي
  ".بأن لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي: "انوفسره ابن بره" ولا يوجد أصل متفق عليه
  :واختلف العلماء فيه

وهو قول الأكثرين منـهم  : "عند الجمهور قال الزركشي: ليست بحجة مطلقا -أ
  ".الشافعي والباقلاني وعامة المتكلمين والحنابلة ورجحه ابن قدامة وابن الحاجب

مي الحنابلـة  وهو مذهب المالكية وحكي عن قديم الشـافعي ومتقـد  : حجة -ب
كما حكي عن مالك وأنكره ابن شاس ونقله القرطبي عن الشافعي ومعظم الحنفية 

حـتى جـره إلى    -يعـني مالكـا  -وأفرط في القول بـه  : "وعن مالك، قال في البرهان
  ."استحلال القتل وأخذ المال لمصالح تقتضيها في غالب الظن وإن لم يجد لها مستندا

 شك فيه أن لمالك ترجيحا على غيره من الفقهاء الذي لا: "قال ابن دقيق العيد
في هذا النوع، ويليه أحمد بن حنبل، ولا يخلو غيرهمـا مـن اعتبـاره بالجملـة، ولكـن      

  .)1("لهذين ترجيح في الاستعمال لها على غيرهما
وأما المصلحة المرسـلة فـالمنقول أـا خاصـة بنـا، وإذا افتقـدت       : "وقال القرافي

قاسوا وجمعوا وفرقوا بين مسألتين لا يطلبون شاهدا بالاعتبـار  المذاهب وجدم إذا 
لذلك المعنى الذي به جمعوا وفرقوا بل يكتفون بمطلق المناسـبة وهـذا هـو المصـلحة     

  .)2("المرسلة، فهي حينئذ في جميع المذاهب
واستدلوا للمصالح المرسلة بمسـألة جمـع القـرآن الكـريم وبنـاء عمـر للسـجن        

  .تابة الحديث ونحو ذلكوتدوين الدواوين وك

                                      
 .402: إرشاد الفحول ص )1(
 .306: صول صشرح تنقيح الف )2(
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1 
دليـل ينقـدح في نفـس اتهـد تقصـر      : "اعتقاد الشيء حسنا، واصطلاحا: لغة

وهو هوس إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر :"هذا هو المشهور، قال الطوفي "عبارته عنه
، وهذا "عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه: "وقيل )2("فيه لتستبان صحته من سقمه

  .خلاف فيه وإنما الخلاف في تسميته استحسانا لا
مثل دخـول الحمـام   " العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس:"وقيل

  .دون تقدير للماء ولا للمدة
 
من استحسن فقد شرع، : عند جمهور العلماء حتى قال الشافعي: ليس بحجة -أ

  .]43:  آية الفرقان سورة[﴾ هواه إِلَهه ذَاتخ منِ أَرأَيت﴿: واستدلوا بقوله تعالى
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح : "أنه قال tوبحديث علي

  .)3("من أعلاه
لم يـنص عليـه   : "عند المالكية  قال القاضي عبـد الوهـاب الملكـي   : حجة -ب

رجـب في   ، وعنـد الحنفيـة والحنابلـة قالـه ابـن     "مالك وكتب أصحابنا مملـوءة منـه  
وقال القاضـي يعقـوب   " أطلق أحمد القول به في مواضع:"المختصر، وقال ابن مفلح

الحنبلي القول بالاستحسان مذهب أحمد وهو أن تتـرك حكمـا إلى حكـم هـو أولى     
  .)4("منه

والراجح أن الاستحسان على التعريف الأول باطل، وعلى التعريف الثاني 
  :)5(في المراقيمقبول، والثالث فيه نظر وتفصيل، قال 

                                      
وروضة الناظر  2/1191ومختصر ابن الحاجب  2/484المحصول و 203-190./3شرح مختصر الروضة )1(

 4/427وشــرح الكوكــب  402-400: وإرشــاد الفحــول ص 2/449والضــياء اللامــع  147: ص
 .6/798والإحكام لابن حزم 

 190./3شرح مختصر الروضة  )2(
 .1/199" السنن"والدارقطني في ) 788(والبزار   1/292قي والبيه )737(وأحمد ) 162(أبو داود )3(
 .147: روضة الناظر صو 4/427شرح الكوكب  )4(
 .2/570نثر الورود  )5(
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ــان      والأخــــذ بالــــذي لــــه رجحــــان ــو استحســ ــة هــ ــن الأدلــ   مــ
ــم    ــا يع ــرف م ــيص بع ــو تخص ــؤم     أو ه ــهم يـ ــلاح بعضـ   ورأي الاستصـ
ــدح  ــل ينقــــ ــه دليــــ   ويقصــــر التعــــبير عنــــه متضــــح    ورد كونــــ

1 
فعـل ظـاهره   : جمع ذريعة وهي الوسـيلة إلى الشـيء، واصـطلاحا   : الذرائع لغة
  .إلى محرمالإباحة يفضي 

 
  .فيجب سدها: الذرائع إلى الحرام -1
  .فيجب فتحها: الذرائع إلى الواجب -2
  .فيكره فتحها: الذرائع إلى المكروه -3
  .فيندب فتحها: الذرائع إلى المندوب -4
 
مـا لا  : ما يلزم منه الوقوع في المحظور قطعا أو ظنا غالبا يجب سده من بـاب  -أ

لا بتركه فهو حرام، فهذا لا خلاف في سده كحفر البئـر في طريـق   يتم ترك الحرام إ
  .المسلمين
ما لا يتوقع أن يوقع في الحرام إلا نادرا كغرس العنب فهـذا لا خـلاف في    -ب

  .إلغاء سده
 ما يتساوى فيه الأمران وهو المقصود بسد الذرائع، فقالت بـه المالكيـة والحنابلـة    - ج

وسد الذرائع ذهب إليه مالك : "نفية، قال القرطبيخلافا للجمهورمن الشافعية والح
  .)2("وأصحابه وخالفه أكثر الناس تأصيلا، وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا

 اللَّه دون من يدعونَ الَّذين تسبوا ولَا﴿: ودليل المالكية ومن معهم قوله تعالى
                                      

والإحكـام في   576-2/575ونثـر الـورود    86-6/82البحر المحـيط  و 437-4/434شرح الكوكب  )1(
 .6/785أصول الأحكام  لابن حزم 

 .6/82البحر المحيط  )2(
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أن  gوحديث عائشة  ]108:  آية الأنعام سورة[﴾ علْمٍ بِغيرِ عدوا اللَّه فَيسبوا
يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت «: قال لها rرسول االله 

  .)1(»الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون
  :)2(قال في المراقي

ــرم  ــذرائع إلى المحــــ ــد الــــ ــتم     ســــ ــا إلى المنحـــ ــتم كفتحهـــ   حـــ
ــدب وردا  ــة ونــــــ   ألـــغ إن يـــك الفســـاد أبعــــدا   و    وبالكراهــــــ
ــارى      أو رجــــح الإصــــلاح كالأســــارى ــع للنصــ ــا ينفــ ــدى بمــ   تفــ
  في كــــل مشــــرق وكــــل مغــــرب    وانظـــــر تـــــدليا دوالي العنـــــب

 

هو ما ى : "الحجر والمنع وخلاف الإباحة، واصطلاحا: هو لغة الحظر -1
  ".ما يثاب بتركه ويعاقب على فعله"أو هو " الشارع عنه يا جازما

المقصود به هنا الجواز الـذي  : لغة الإذن والسعة والترك ، واصطلاحا: الإباحة - 2
  .يشمل ما سوى المحرم من الواجب والمندوب والمباح والمكروه

  : مسألة هل الأصل في الأشياء الحظر أم الإباحة فيه خلاف - 3
 إلا مادهم أي الحرمة لأا الأصل فيها عن على الحظر ن الأشياءمذهب الجمهور أ -

  .أباحته الشريعة
وقال جماعة من الفقهاء وبعض الشافعية ومحمد بن عبد االله بـن عبـد الحكـم إن      -

  .إلا ما دل عليه الدليل الإباحةكلها بعد البعثة  الأصل في الأشياء
والقول الراجح هو التفصيل، فالمضار الأصل فيها التحريم، والمنافع الأصل فيهـا   -

  .هب المحققين، ورجحه المحلي والحطاب والرملي وغيرهمالإباحة، وهو مذ
الدليل الثاني من الأدلة المختلف فيها هو الاستصحاب، والاستصحاب مـأخوذ   -4

العدم الأصلي وهو نفي ما  أن يصطحبمن المصاحبة وهي الملازمة، واصطلاحا هو                                        
 ).1333(ومسلم ) 126(لبخاري ا )1(
 .576-2/575نثر الورود  )2(
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  .الدليل الشرعيوجود  عند عدمنفاه العقل، وذلك 
 :لعلم كما يليوفيه خلاف بين أهل ا

حجــة عنــد الحنابلــة والمالكيــة وأكثــر الشــافعية ورجحــه الــرازي والمــزني  -أ
  .والصيرفي والغزالي والآمدي

  .ليس بحجة عند جمهور الحنفية وكثير من المتكلمين كأبي الحسين البصري -ب
  .كحجة على اتهد فيما بينه وبين االله واختاره الباقلاني في التقريب، وقيل غير ذل - ج

 :  للاستصحاب عدة صور هي -5
استصحاب ما دل العقل أو الشرع على ثبوته ودوامه، كالملك عند جريـان   -1

  القول المقتضي له
استصحاب العدم الأصلي المعلوم بدليل العقل في الأحكام الشرعي، كبراءة  -2

  . الذمة من التكاليف
ل حكمـا إلى أن  استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة، فعندهم أن للعق ـ -3

يرد الشرع، وهذا لا خلاف بين أهـل السـنة في بطلانـه، لأنـه لا حكـم للعقـل في       
  .الشرعيات

استصحاب الدليل مع احتمال المعارض من ناسـخ أو مخصـص أو مقيـد،     -4
  .وهذا معمول به إجماعا، وإنما الخلاف هل يدخل في الاستصحاب أم لا

  .ل الخلاف وفيه خلافاستصحاب الحكم الثابت بالإجماع في مح -5

  

  ما معنى قاعدة هل الأصل في الأشياء الإباحة أم الحظر؟ -1
 .اذكر الخلاف الوارد في هذه القاعدة؟ -2
 عرف الإستصحاب؟ -3
 ما هو القول الراحج في حكمه؟ -4
 ما هي صور الإستصحاب؟ -5
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.  

 

  .تعريف التعارض -1
 .تقديم النص الجلي على الخفي -2
 .تقديم النص الموجب للعلم -3
 .تقديم النطق على القياس -4
  .تقديم القياس الجلي على الخفي -5

 

 
التعارض لغة تفاعل مـن العـرض بضـم العـين،  هـو       : قوله

الناحية والجهة، كأن الكلام المتعـارض يقـف بعضـه في عـرض بعـض أي ناحيتـه       
تقابل الدليلين علـى  : :" وفي الاصطلاح)1(وجهته، فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه
، أي هذا الفصل في بيان حكم التعـارض  "روجه يمنع كل واحد منهما مقتضى الآخ

بين الأدلة وهو أن يدل كل منهما على منافي جميع ما يدل عليه الآخر أو بعضه قاله 
  .)3("تقابل الدليلين على سبيل ممانعة: "، قال الزركشي)2(العبادي

                                      
 .580: والقاموس ص 1/887الصحاح  )1(
  .343: شرح العبادي للورقات ص )2(
 .6/109البحر المحيط  )3(
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تقوية إحدى أمارتين على الأخـرى فيمـا لـيس    : "وأما الترجيح فقال الزركشي
  ،"من رجحان الميزان إذا زدت جانب الموزون حتى مالت كفتهظاهرا، مأخوذ 

الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وضعا لا : "وقال إلكيا الطبري 
  .)2("هو تقوية أحد الطرفين: "، وقال ابن السبكي)1("أصلا

الترجيح عبارة عن اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلـوب  : "وقال الآمدي
  .)3("تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخرمع 

  :)4(قال في المراقي
ــحيح      تقويــــة الشــــق هــــي التــــرجيح ــه الصـ ــذ بـ ــب الأخـ   وأوجـ

عند اجتماعها وتنافي مدلولاا وعدم إمكان الجمع بينـها أو   قوله 
  :نسخ المتأخر منها فلا بد من الترجيح بينها، ويرجح بعضها على بعض من أوجه

 
والحقيقـة   كالظاهر  : أحدها بحسب المدلول

  .على ااز
 

 اليقيني  أي المفيد  : الثاني بحسب الدلالة
لآحاد، إلا أن يكون الأول الغالب كتقديم الخبر المتواتر على خبر ا أي المفيد 

  .عاما والثاني خاصا فيبنى العام على الخاص
 

بكل  من كتاب أو سنة  يقدم  : بحسب الرتبة: الثالث

                                      
 .6/130البحر المحيط  )1(
 48-46ومنهج التوفيق والترجيح ص ،2/467الضياء اللامع  )2(
 .2/357إحكام الأحكام للآمدي  )3(
 .2/587نثر الورود  )4(
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أنواعه ولو كان قطعيا بأن علمت علة حكم الأصل وعلم حصول مثلـها في الفـرع   
  .بالقياس إلا إذا كان النطق عاما فيخص

 
  الرابع الترجيح بين الأقيسة فيقدم  وهو ما قطع فيه بإلغاء

الفارق أو كان احتمال الفارق ضـعيفا، ومثـال هـذا الأخـير قيـاس العميـاء علـى        
: أربـع لا تجـوز في الأضـاحي   «العوراء في المنع مـن التضـحية الثابـت في حـديث     

  .)1(الحديث »... راء البين عورهاالعو
ومثال الأول قياس الأمة على العبد في تقويم حصة الشريك على شريكه المعتق 

وهو ما كـان احتمـال تـأثير الفـارق فيـه قويـا،        الموسر وعتقها عليه 
كقياس القتل بمثقل على القتل بمحدد، في وجوب القصاص، وقـد قـال أبـو حنيفـة     

القيـاس  : الخفي قياس الشبه والجلي قياس العلة، وقيـل : لمثقل، وقيلبعدم وجوبه با
الجلي هو قياس الأولى كقياس الضرب على التأفيف في التحريم، والواضح المساوي 
كقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم، والخفي الأدون كقياس التفاح على 

  .البر في باب الربا
 

    الخامس ترجيحه من حيث نقله عن الـبراءة الأصـلية 
أي العدم الأصلي الذي يعبر عن استصحابه  كتابا أو سنة صحيحة 

باستصحاب الحال، فالراجح أنه يقدم الـدليل مـن كتـاب أو سـنة عنـد الجمهـور،       
مـا كـان مقـررا لحكـم الأصـل       ورجحه ابن حزم والشوكاني وغيرهما، وقيـل يقـدم  

  .)2(والبراءة، ورجحه الفخر الرازي والبيضاوي
أي إن لم يوجد الدليل الناقل عن البراءة الأصـلية ولـو مفهومـا أو     قوله 

  .أي يعمل به أي العدم الأصلي قياسا 

                                      
 ).1046(وابن حبان  7/214والنسائي ) 3144(وابن ماجه ) 1497(والترمذي ) 2802(أبو داود ) 1(
 .463: إرشاد الفحول ص )2(
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  :)1(قال في المراقي
ــاس     بقــــــوة المثبــــــت ذا الأســــــاس ــرجيح للقيــ ــه التــ   أي حكمــ
ــن  ــنن عــ ــق الســ ــه موافــ ــن     وكونــ ــة أو غالـــب ظـ ــالقطع بالعلـ   بـ

  :والمرجحات كثيرة تزيد على المائة، وهي أنواع مختلفة
فيترجح الخبر إما بقوة إسناده أو من جهة وقت وروده أو لفظه أو حكمه أو  - 

  .أمر خارج عنه
ويترجح القياس بحسب ماهية العلة أو ما يدل علـى وجودهـا أو مـا يـدل      - 

ها أو ما يدل على ثبوت الحكم في الأصل أو بحسب محل ذلـك الحكـم أو   على عليت
 .)2(بحسب أمور منفصلة

  :)3(وللترجيح شروط كثيرة أهمها
  .أن يكون بين الأدلة لا الدعاوي -1
  .قبول الأدلة للتعارض في الظاهر فلا مجال له في القطعيات -2
  .أن يقوم دليل على الترجيح -3
  .ل منهماأن لا يمكن العمل بك -4
  .اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة -5
 

وقـد  : "الترجيح واجب إن لم يمكن العمل بالدليلين المتعارضين، قـال الفهـري  
أجمع السابقون واللاحقون على وجـوب العمـل بـالراجح في مسـائل الظنـون، ولم      

  .)4("ينكره إلا من شذ كالبصري وهو مسبوق بالإجماع

                                      
 .614-2/613نثر الورود  )1(
 2/1296ومختصر ابن الحاجـب   2/397والمحصول  2/474والضياء اللامع  459: إرشاد الفحول ص )2(

 .347: وروضة الناظر ص
 .454: وإرشاد الفحول ص 6/131البحر المحيط  )3(
 .2/468الضياء اللامع  )4(
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الأكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح، وأنكره : ")1(الفخر الرازيوقال 
  : بعضهم وقال عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف، لنا وجوه

في  gالأول إجماع الصحابة على العمل بالترجيح، فإم قـدموا خـبر عائشـة    
 مـن روت مـن   ، وخـبر )3(»إنما الماء من المـاء «: على قول من روى )2(التقاء الختانين

أن من أصبح جنبـا فـلا     tعلى ما روى أبو هريرة  )4(أزواجه أنه كان يصبح جنبا
، وقوى )6(ولم يحلفه وحلف غيره  tخبر أبي بكر الصديق  t، وقوى علي)5(صوم له

، وقوى )t )7في ميراث الجدة بموافقة محمد بن مسلمة   tخبر المغيرة   tأبو بكر 
  .)t )8الاستئذان بموافقة أبي سعيد الخدري  في  tخبر أبي موسى   tعمر 

وأما أن العمل بالدليل الراجح واجب فيدل عليه ما نقل وعلم : "وقال الآمدي
من إجماع الصحابة والسلف في الوقائع المختلفة على وجـوب تقـديم الـراجح مـن     

  .)9("الظنين

 

والجهـة،  تفاعل مـن العـرض بضـم العـين، وهـو الناحيـة       : التعارض لغة-1
  . "تقابل الدليلين على سبيل الممانعة: "واصطلاحا

وقد : والترجيح واجب إن لم يمكن العمل بالدليلين المتعارضين، قال الفهري-2
أجمع السابقون واللاحقون على وجـوب العمـل بـالراجح في مسـائل الظنـون، ولم      

 .ينكره إلا من شذ كالبصري وهو مسبوق بالإجماع
                                      

 2/388المحصول  )1(
 ).349(مسلم  )2(
 ).343(مسلم  )3(
 ).1109(ومسلم ) 1925(البخاري  )4(
 ).1926(البخاري  )5(
 ).1395(وابن ماجه ) 406(والترمذي ) 1521(وأبو داود ) 56(أحمد  )6(
 .وفيه ضعف) 2894( أبو داود )7(
 .تقدم تخريجه )8(
 .2/358إحكام الأحكام للآمدي  )9(
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ضها وعدم إمكان الجمع بينها أو نسخ المتأخر منـها لا بـد   عند تعار الأدلة -3
 :من الترجيح بينها، ويرجح بعضها على بعض من أوجه

  .والحقيقة على ااز على الخفيكالظاهر  فيقدم الجلي منها: بحسب المدلول: أحدها
الغالب كتقديم  للظن على الموجب للعلم يقدم الموجب: بحسب الدلالة: الثاني

  تواتر على خبر الآحاد، الخبر الم
  .بكل أنواعه على القياسمن كتاب أو سنة  النطقفيقدم : بحسب الرتبة: الثالث

وهـو مـا قطـع فيـه بإلغـاء       القياس الجلـي الترجيح بين الأقيسة فيقدم : الرابع 
وهـو مـا كـان احتمـال      الخفي القياس علىالفارق أو كان احتمال الفارق ضعيفا، 

 .تأثير الفارق فيه قويا

كتابـا   إن وجد في النطقترجيحه من حيث نقله عن البراءة الأصلية : الخامس 
  .أي العدم الأصلي ما يغير الأصلأو سنة صحيحة 

  

  عرف تعارض الأدلة؟ -1
 ما حكم تعارض الأدلة؟ -2
  اذكر أربع حالات لترجيح الأدلة بعضها على بعض؟ مثل لذلك؟  -3
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.  

 

  .تعريف المفتي والمستفتي -1
 .شروط المفتي -2
  .شروط المستفتي -3

 

ولما فرغ المصنف من الكلام على الأدلة شرع يتكلم عن الاجتهاد فبدأ بتعريف 
  :المفتي وبيان شروطه فقال

 
 فتى يفتي فهو مفت مـن الفتـوة أي السـخاء    اسم فاعل من أ )1(وهو لغة

والكرم لأن المفتي يأتي بأمر كريم وهو الحق الذي يبينه، وقيل الإفتاء لغة الإبانة وأفتاه 
في الأمر أبان له الحكم، ويقال أصله من الفتي وهو الشاب القوي، واستفتيته طلبت 

ام أصله من الفتى وهو والفتيا تبين المشكل من الأحك: "منه الفتوى، وقال ابن منظور
الشاب الحديث الذي شب وقوي فكأنه يقوي ما أشكل بيانه فيشـب ويصـير فتيـا    

  ".  قويا وأصله من الفتى وهو الحديث السن، وأفتى المفتي إذا أحدث حكما
أو ايـب للسـائل عـن الحكـم     " هو المخبر عن الحكم الشرعي" )2(واصطلاحا

وموضوع هـذا الاسـم لمـن قـام للنـاس بـأمر       : "، وقال الصيرفي"الشرعي لمسألة ما
                                      

 .274: والمصباح المنير ص 15/148ولسان العرب  2/1780الصحاح  )1(
 .6/305البحر المحيط  )2(
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الاجتهاد والعدالـة  : المفتي من استكمل فيه ثلاث شرائط: "، وقال السمعاني"دينهم
  ".والكف عن الترخيص

 
  أي شروط  تهد الذي يخبر بحكم شرعيوهو ا
 يعني صلاحيته لعلم ذلك، قال في المراقي:  

  والعلــم بالصــلاح فيمــا قــد ذهــب       ...............................................................  

  أي مسائله   أي أصوله وقواعده وهي الأدلة الإجمالية للأحكـام
هي صوره الجزئية وهي غير محصورة، فلا يشترط معرفهـا   الشرعية العملية 

وممـن اشـترط معرفـة الفـروع أبـو      . كلها، وإنما تكفي معرفة أهمها مع تحقق الملكـة 
  .الشيرازي وأبو منصور وإمام الحرمين والغزالي إسحاق

و لا تشترط معرفة الفروع الفقهية عند الجمهور من المالكية والحنابلة والشافعية 
لأن  )1(وغيرهم ورجحه ابن قدامة والزركشي وابن السبكي والطوفي وابن النجـار 

  :راقيقال في الم. اتهد هو الذي يولدها فلو شرطناها أدى ذلك إلى الدور
ــلام ينحظـــل     ولــيس الاجتــهاد ممــن قــد جهــل     ــروع والكـ   علـــم الفـ

   أي أهم اختلافات أهل العلم قديما وحديثا حتى لا يخالف إجماعـا، أو
  .يحدث قولا لم يسبق إليه

     تهدين في الجزئية التي سيفتي فيها، حـتى يوافـق مـنعالما بمذاهب ا
  .ترجح دليله منهم

  يشترط   المفتي أيضا     وهي صـحة الـذهن وجـودة
  .أي بسببه ومن جهته، بأن يكون عاقلا بالغا عدلا متيقظا فطنا الفهم 
  أي عالما  أي بالذي  المفتي  أي

ولا  لاء والبلاغـة  ومثلـه التصـريف والإم ـ   أخذها من أدلتها 
يشترط له التبحر في ذلك بل يكفيه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعـادام  
في الاستعمال بحيث يميز بين صريح الكلام وظاهره وخاصه وعامه ومطلقـه ومقيـده   

                                      
 6/205والبحـر المحـيط    420: وإرشاد الفحول ص 320: روضة الناظر صو 4/466شرح الكوكب  )1(

 .196وتقريب الوصول ص
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  .ونحو ذلك )1(ويفرق بين الحقيقة وااز وبين دلالة المطابقة والتضمن والالتزام
  تشترط     لأحاديث الأحكام مـن حيـث ثقتـهم أو

  .ضعفهم وقبول حديثهم أو رده
الشـرعية، وقـال الغـزالي     شـأن   ومعرفة 

  .)2(خمسمائة) 500(والفخر الرازي وابن العربي وابن قدامة إن عددها 
اتـل بـن سـليمان وجعلـها     وكأم رأوا أول من صنف في آيـات الأحكـام مق  

ولم يحصر غيرهم ذلك وهو الصحيح فإن استنباط الأحكام :" خمسمائة، وقال القرافي
  .)3("إذا حقق لا تكاد تعرى عنه آية

ودعوى الانحصار في هذا المقدار إنما هي باعتبار الظاهر، للقطع بأن : "قال الشوكاني
كام الشرعية أضعاف في الكتاب العزيز من الآيات التي تستخرج منها الأح

أضعاف ذلك، بل من له فهم صحيح وتدبر كامل يستخرج الأحكام من الآيات 
  .)4("الواردة رد القصص والأمثال

ولا يشترط حفظها بل يكفي العلم بموضعها، وقيل يشترط حفظ القرآن كله 
 . )5(ورجحه ابن جزي

  من شرط المفتي معرفة شرح ومعنى   أي في الأحكـام
الشرعية وعددها قال الماوردي خمسمائة حديث، وقال ابن العـربي في المحصـول هـي    
ثلاثة آلاف سنة، وفيه نظر فقد قال أبو علي الضرير قلت لأحمد كم يكفـي الرجـل   

مائتا ألف قـال لا،  : لا، قلت: من الحديث حتى يمكنه أن يفتي؟ يكفيه مائة ألف؟ قال
خمسـمائة ألـف؟   : لا، قلـت : أربعمائة ألف؟ قال: لا، قلت: قالقلت ثلاثمائة ألف؟ 

  . )6(أرجو: قال
لا يلزمه حفظها عن ظهر قلب، بل يكتفي بأن يكون عنده أصل : وقال الغزالي

                                      
 .196وتقريب الوصول ص 419: وإرشاد الفحول ص 6/202البحر المحيط  )1(
 .319: وروضة الناظر ص 342: والمستصفى ص 2/434المحصول  )2(
 .343: شرح التنقيح ص )3(
 .418: إرشاد الفحول ص )4(
 . 195تقريب الوصول ص)5(
 .418: وإرشاد الفحول ص 6/200البحر المحيط  )6(
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مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسـنن أبي داود ومعرفـة السـنن لأحمـد     
الكثير من أحاديث الأحكام الـتي   ، وتعقبه النووي بأنه قد فات أبو داود)1(والبيهقي

  .في الصحيحين
  :معرفة ما يلي )2(كما يشترط للمفتي أيضا

  .فليعرف مواضعه حتى لا يفتي بخلافه: الإجماع -أ
فليعرف شروطه وأركانه فإنه مناط الاجتهاد وأصل الـرأي ومنـه   : القياس -ب

  .يتشعب الفقه
أتعـرف  : لقـاض  tمـن الكتـاب والسـنة قـال علـي      : الناسخ والمنسوخ -ج

  .هلكت وأهلكت: لا، قال: الناسخ والمنسوخ قال
  .وليس الدليل العقلي شرطا خلافا للغزالي والرازي -د

  .ولا يشترط تبحره في أصول الدين خلافا للقدرية -هـ
  :قال في المراقي: ولا بد للمفتي من الورع*

ــع  ــت يتبــ   إن لم يضــف للــدين والعلــم الــورع    ولــــيس في فتــــواه مفــ
 
أي من يطلب الفتيا في حكم شرعي يجهله،  أي شروط  قوله 

  جواز  ،بأن لا يكون من أهل الاجتهاد بل يكون عاميا جاهلا
  .أما من يستطيع فهم الأدلة فالواجب عليه السؤال عنها، وهذه وظيفة طلبة العلم

  المستفتي  تهد العدلا  أي فيما أفتاه به من المسائل
 فَاسـأَلُوا ﴿: لقولـه تعـالى   )4(، حتى عده ابن قدامة اتفاقا)3(الاجتهادية عند الجمهور

  .]43:  آية النحل سورة[﴾ تعلَمونَ لَا كُنتم إِنْ الذِّكْرِ أَهلَ
ولاتفـاق   )5(»العـي السـؤال  ألا سـألوا إذ لم يعلمـوا إنمـا شـفاء     «: rولقوله 

                                      
 .343: المستصفى ص )1(
والمحصـول   342: والمستصـفى ص  421-418: وإرشـاد الفحـول ص   205-6/201البحر المحـيط   )2(

 .196-195وتقريب الوصول ص 2/433
 .372والمستصفى  2/457المحصول  )3(
 .338: روضة الناظر ص )4(
ني وضعفه الدارقطني والبيهقي وابن حجر والألبا 1/228والبيهقي ) 69(والدارقطني ) 336(أبو داود  )5(

 ).105(في الإرواء 
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  .الصحابة على ذلك، ولا يجوز التقليد في الأفعال
  تهدأي ا   أي يتبع القول الذي لا يعرف دليلـه، وإن

صدر ممن هو أعلم منـه، عنـد الجمهـور مـن المالكيـة والحنابلـة وبعـض الشـافعية         
لآمـدي والغـزالي والـدمياطي    والباقلاني والطبري ورجحـه الشـيرازي والبـاجي وا   

  .)2(، وبل حكى ابن قدامة الاتفاق عليه)1(والقرافي
  :)3(قال في المراقي

ــع ــو للمجتهــــــدين ممتنــــ ــع     وهــــ ــوه متســـ ــد رزقـــ ــر قـــ   لنظـــ
:  آية النساء سورة[﴾ والرسولِ اللَّه إِلَى فَردوه شيءٍ في تنازعتم فَإِنْ﴿: لقوله تعالى 

 ]3:  آيـة  الأعـراف  سـورة [﴾ ربكُم من إِلَيكُم أُنزِلَ ما اتبِعوا﴿ :وقوله تعالى ]59
  .ولتمكنه من الاجتهاد

واعلم أن ما ذهب إليه المصنف من القول بالتقليد للعامي مذهب مرجوح، والذي  
عليه جمهور العلماء هو إبطال التقليد والنهي عنه، حـتى ادعـى ابـن حـزم الإجمـاع      

مذهب مالـك وجمهـور العلمـاء وجـوب الاجتـهاد وإبطـال       : القرافي، وقال )4(عليه
  .)5(التقليد

لكن اجتهاد العامي هو أن يسأل هل هذا حكم االله ورسوله أم لا فيتبع ما ذكـر  
  .له العالم أنه حكم االله

وأما طالب العلم فيجب عليه السؤال عن الدليل والبرهان ويحرم عليـه اتبـاع   
  .قائله قول لا دليل عليه مهما كان

                                      
 465-2/463والمحصـول   129: حاشية الـدمياطي علـى شـرح المحلـي ص    و 15الإشارة للباجي ص )1(

 .348: وشرح التنقيح ص 368: والمستصفى ص
 .338: روضة الناظر ص )2(
  .2/643نثر الورود ) 3(
 .6/280والبحر المحيط  445: إرشاد الفحول صو 6/834الإحكام لابن حزم  )4(
 .337: شرح تنقيح الفصول ص )5(
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اسم فاعل من أفتى يفتي فهو مفت من الفتوة أي السـخاء  : وهو لغة: المفتي -1
هو المخبر عن : "واصطلاحا،   والكرم لأن المفتي يأتي بأمر كريم وهو الحق الذي يبينه

  ".ايب للسائل عن الحكم الشرعي لمسألة ما"أو " الحكم الشرعي
   ):اتهد( شروط المفتي  -2
نـف خلافـا    ع ـوفرعالمـا ب وأصـوله وقواعـده،   : بالفقه أن يكون عالما: أولا-  ه عنـد المص

  .للجمهور
وهي صحة الذهن وجودة الفهم مـع كونـه    كامل الآلةالمفتي  أن يكون: ثانيا -

ن م ـ في استنباط الأحكامالمفتي  يحتاج إليهعاقلا بالغا عدلا متيقظا فطنا عالما بالذي 
  .واللغةوالبلاغة  والتصريف والإملاء النحو
لأحاديث الأحكام من حيث ثقتهم أو  معرفة الرجال الراوينتشترط : ثالثا -

  .الشرعية تفسير الآيات الواردة الأحكامضعفهم وقبول حديثهم أو رده، ومعرفة 
في الأحكـام الشـرعية وعـددها قـال     الأخبـار الـواردة   معرفة شرح ومعنى : رابعا  - 

  .ل ابن العربي في المحصول هي ثلاثة آلاف سنة، وفيه نظر الماوردي خمسمائة حديث، وقا
أن يكـون   أي من يطلب الفتيا في حكم شرعي يجهلـه  المستفتيشروط  من - 3

بألا يكون من أهل الاجتهاد بل يكون عاميا جاهلا، أما مـن   التقليدجواز  من أهل
  .لميستطيع فهم الأدلة فالواجب عليه السؤال عنها، وهذه وظيفة طلبة الع

 

  عرف المفتي لغة واصطلاحا؟ -1
 ماهي شروط المفتي؟ -2
 بين شرط المستفتي؟ -3
 متى يجوز التقليد؟ -4
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  .تعريف التقليد -1
 تعريف اتهد -2
 .المصيب له أجران والخطئ له أجر:اتهد في الفروع -3
  . المصيب للحق واحد -4
 

 
مأخوذ من القلادة وهي ما جعل في العنق، ومنه قلدت  )1(لغة قوله 

  :وقال الفرزدق. ]2:  آية المائدة سورة[﴾ الْقَلَائد ولَا ديالْه ولَا﴿: الهدي، قال تعالى
  وأعنــــــاق الهــــــدي مقلــــــدات    حلفـــت بـــرب مكـــة والمصـــلى   

                                      
 .282: والقاموس ص 305: والمصباح ص 3/366ولسان العرب  1/445الصحاح  )1(
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  .فكأن المفتي جعل الفتيا قلادة في عنق السائل
وعرفه المصنف بقوله " )1(أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله: " واصطلاحا

   أي اعتقاد   مهما كان  يذكرها على قوله
ذلك، وذا التعريف قال الجمهور ورجحه ابن السمعاني والشيرازي والغزالي وابن 

  .)2(قدامة والآمدي وابن الحاجب وابن جزي وإمام الحرمين
  ينبني   الحد  r  أي اعتقاده   يدعى

 لأن قولهr ا﴿ :ة شرعية ووحي من االله لقوله تعالىحجمو قطننِ يع 
  ].4- 3الآيتان  النجم سورة[﴾ يوحى وحي إِلَّا هو إِنْ) 3( الْهوى

التقليد عمل بقول من ليس قوله إحدى : "وقال الكمال ابن الهمام في التحرير
  .)3("الحجج بلا حجة

  أي العلماء ـعرفه بتعريف ثان ف  حد  هو 
أي اعتقاد    أيا كان  أيها المعتقد   أي لا تعلم 

 4(أي لا تعلم مأخوذه وحجته، وبه قال القفال وابن السبكي( .  
  :)5(قال في المراقي

ــير بـــلا  ــزام مـــذهب الغـ ــلا       هـــو التـ ــذي تأصــ ــه الــ ــم دليلــ   علــ
وعلى هذا الحد    r  يجوز له أن  أي يحكم

  ،أي الاجتهاد فيما لا نص فيه من المسائل الشرعية وقد وقع أيضا
وهذا مذهب الجمهور الشافعي والماوردي وأحمد وأكثر المالكية كالقاضي عبد 

طوفي الوهاب، وأبو يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين، والشيرازي والغزالي وال
                                      

  4/529شرح الكوكب لابن النجار )1(
والإحكـام للآمـدي    343: وروضـة النـاظر ص   370: والمستصفى ص 2/1248مختصر ابن الحاجب  )2(

2/347. 
 .442: إرشاد الفحول ص )3(
 .272-6/270والبحر المحيط  442: ول صإرشاد الفح )4(
 .2/642نثر الورود  )5(
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  .)1(وابن قدامة وابن النجار
 أَنْ لنبِي كَانَ ما﴿ :اجتهد في أسرى بدر فترل قوله تعالى rومما يدل على ذلك أنه 

في ذلك، كما عوتب في العفو  r، فعوتب ]67:  آية الأنفال سورة[﴾ أَسرى لَه يكُونَ
  .]43:  آية التوبة سورة[﴾ هملَ أَذنت لم عنك اللَّه عفَا﴿: عن المنافقين في تبوك

 وما﴿ :وقيل لا يجوز بل ينتظر الوحي كما فعل في وقائع كثيرة، ولقوله تعالى
قطننِ يى عوإِنْ) 3( الْه وإِلَّا ه يحى ووح4 -  3:  الآيات النجم سورة[﴾ ي[.  

  .)2(وممن قال به أبو علي وابنه أبو هاشم الجبائي، ورجحه ابن حزم
  .يل بالتوقف وبه قال الرازيوق

أي يـدعى   r فعلى قول الجمهور هذا بجواز الاجتهاد لـه  
  أي اعتقاده حيث لم يعلم مأخذه لاحتمال أنه ناشئ عن اجتهاد.  

وأنه لا يقول إلا بالوحي فلا يسمى اتباعـه   rوإن قلنا بعدم جواز الاجتهاد له 
  .ده إلى الوحي المترل من عند االلهتقليدا لاستنا

ومحل الخـلاف الفتـاوي أمـا الأقضـية فيجـوز لـه فيهـا الاجتـهاد إجماعـا قالـه           
  .)3(القرافي

كما يجوز له إجماعا في أمور الدنيا كتأبير النخل وتدبير الحروب قاله ابن حـزم  
  .)4(والزركشي وعياض وابن مفلح الحنبلي وسليم الرازي

 
بذل الوسع والطاقة فيما فيه كلفة ومشقة، لأنـه  )5(وهو لغة  قوله

 لَـا ﴿: افتعال من الجهد بفتح الجيم وضمها وهو الطاقة والوسـع ومنـه قولـه تعـالى    
                                      

وشـرح   322: وروضـة النـاظر ص   346: والمستصـفى ص  134: واللمـع ص  6/215البحر المحيط  )1(
 . 4/475وشرح الكوكب 426: وإرشاد الفحول ص 342: التنقيح ص

 .6/280والبحر المحيط  2/427المحصول  )2(
 .504: ت صشرح العبادي على الورقا )3(
 .4/474وشرح الكوكب 425: وإرشاد الفحول ص 6/214البحر المحيط  )4(
 .249: والقاموس ص 71: والمصباح ص 3/135ولسان العرب  1/396الصحاح  )5(
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  :، وقال رؤبة]79:  آية التوبة سورة[﴾ جهدهم إِلَّا يجِدونَ
ــيش  ــدة المعــ ــكو إليــــك شــ ــي     أشــ ــتفن ريشــ ــوام نــ ــد أعــ   وجهــ

  ف الحبارى عن قرار هيشنت
  .وقيل بالضم فقط، وبالفتح استيفاء القدرة في السعي

وعرفـه المصـنف    )1("استفراغ  الفقيه وسعه لـدرك حكـم شـرعي   :"واصطلاحا
من الفقيه بـأن يبـذل تمـام طاقتـه في النظـر في       أي فعل  : بقوله

شرعي، أي أن الاجتهاد هـو  المقصود من تحصيل ظن بحكم  الأدلة 
استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي قالـه ابـن الحاجـب والزركشـي     

  .)2(والشيرازي والغزالي وابن قدامة وغيرهم
  :وقال في المراقي

ــلا  ــع أن يحصـ ــه الوسـ ــذل الفقيـ ــثلا     بـ   )3(ظنــــا بــــأن ذاك حــــتم مــ
هاد المتقدمـة  أي فمن هو بصـفة الاجت ـ  وإذا علم معنى الاجتهاد 

 من معرفته بالكتاب والسنة خاصة نصوص الأحكام
مع ما يساعد على فهمها من علوم الآلة كالنحو واللغة وأصول الفقه وقواعـده مـع   

  .الاطلاع على الإجماع والاختلاف
 

 لاجتهادية أي لأجل حصولها ا     بـأن وافـق مـا
أي نصـيبان مـن    اعتقد باجتهاده أنه الحكم ما هو الحكـم في الواقـع   

الحـق   الثواب أحدهما على اجتهاده والثاني على إصابته 
 ث عمرو بن واحد على اجتهاده ولا إثم عليه إن لم يقصر في اجتهاده لحدي

                                      
 .4/458شرح الكوكب لابن النجار  )1(
 342: والمستصـفى ص  129: واللمـع ص  6/197والبحـر المحـيط    2/1204مختصر ابـن الحاجـب    )2(

 .3/575وشرح مختصر الروضة 319: ة الناظر صوروض
 .2/622نثر الورود  )3(
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إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فلـه  «: يقول rأنه سمع رسول االله   tالعاصي 
  .)1(»أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

وهذا بناء على أن المصيب في المسـائل الخلافيـة الفرعيـة واحـد، وهـو مـذهب       
وأبو ثـور   الجمهور مالك والشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة والليث والأوزاعي

واختاره الآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب والشيرازي وابن قدامة،  وابـن  
  .)2("فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد: "حزم وقال الشوكاني

  أي الأصوليين  كأبي الحسن الأشعري والباقلاني من المالكية
من الشـافعية ابـن سـريج ونسـبه الـرازي      وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة و

الاجتهادية التي لـيس فيهـا    .)3(والقرافي لجمهور المتكلمين
  .للحق لأنه جل وعلا ليس له فيها حكم قبل الاجتهاد دليل قاطع 

واختاره الغزالي  )4(وقال الأشعري والباقلاني يتعدد الحق فيها وإصابة كل مجتهد
  :المراقيقال في 

  ومالـــــــــك رآه في الفرعـــــــــي    ووحـــــد المصـــــيب في العقلـــــي
إلا ما روي عن الجاحظ وعبـد   )5(أما في العقائد فلا خلاف أن الحق فيها واحد

االله بن الحسن العنبري ولا يعتد ما وكذلك المسائل القطعية كوجوب الصـلوات  
أي  قطعا  عليه  ونقل الإجماع على ذلك الآمدي 

للحـق   وهي العقائد  أي القواعد  موقع الاجتهاد 
 إجماعا لأنه يؤدي إلى أن كلا من النقيضين أو الضدين حق وهو محـال، و 

                                      
 ).1716(واللفظ له ومسلم ) 7352(البخاري  )1(
والإحكـام للآمـدي    436: إرشاد الفحول ص و 4/489وشرح الكوكب  5/686الإحكام لابن حزم   )2(

2/323. 
وجـامع بيـان    324: ر صوروضـة النـاظ   352: والمستصفى ص 130: واللمع ص 2/438المحصول  )3(

 .344: وشرح التنقيح ص 348: العلم لابن عبد البر ص
 .249-6/241والبحر المحيط  435: وإرشاد الفحول ص 344: شرح التنقيح ص )4(
 344: وشرح التنقيح ص 2/436المحصول  )5(
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في قولهم بتأليه  أي الباطل القول 
في قولهم بإلهين أحدهما للنور والآخـر للظلمـة    ه عيسى أو التثليث ونحو

في شركهم باالله وإنكارهم المعـاد وبعـث الرسـل ونحـو ذلـك       ونحو ذلك 
  ،في نفيهم صفات االله أو أسمائه ونحوه    وهـم الجمهـور
ــافَ﴿: بــل قــد يخطــئ قولــه تعــالىاهنمفَه 

  .]79:  آية الأنبياء سورة[﴾ سلَيمانَ
rو
1 
  دلالة هذا  على ما ذكرr  أي حكـم

  .»ومن اجتهد وأخطأ«: حيث قال بخطئه 
 بته تارة أي حكم بإصا ومن اجتهـد وأصـاب  «: حيث قال« 

  .وهذا واضح في أنه للواقعة حكم معين عند االله تعالى

 

التقليد : مأخوذ من القلادة وهي ما جعل في العنق، واصطلاحا: لغة التقليد-1
 لا تدري وأنت قول القائل قبولوقيل حده هو  بلا حجةمهما كان  قول القائل قبول

 . جتهمأخوذه وح
بذل الوسع والطاقـة فيمـا فيـه كلفـة ومشـقة، وأمـا       : وهو لغة أما الاجتهاد-2

الفقيه  وسعه وغاية جهده بالنظر في الأدلة لتحصيل ظن بحكم  فهو بذل: اصطلاحا
  .شرعي
، فله أجرانالحكم في الواقع  فأصابالاجتهادية  في الفروع الفقيه فإن اجتهد-3

وإن اجتهد فيهـا  اجتهاده والثاني على إصابته،  أي نصيبان من الثواب أحدهما على
 .واحد على اجتهاده ولا إثم عليه إن لم يقصر في اجتهاده فله أجرالحق  وأخطأ
وهذا بناء على أن المصيب في المسائل الخلافية الفرعية واحد، وهـو مـذهب   -4

                                      
 ) .1716(ومسلم ) 7352(البخاري  )1(
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ور الجمهور مالك والشافعي وأحمد ورواية عن أبي حنيفة والليث والأوزاعي وأبو ث ـ
واختاره الآمدي والرازي والبيضاوي وابن الحاجب والشـيرازي وابـن قدامـة، قـال     

 ".فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة أن الحق واحد: "الشوكاني

 

  عرف التقليد لغة واصطلاحا؟-1
  ماهو الإجتهاد؟ -2
  هل الحق في المسائل الإعتقادية واحد أم لا؟  -3
  هل كل مجتهد مصيب؟ -4
 

    
 
 

  
  29/01/1431تم الفراغ منه بحول االله تعالى وحسن توفيقه يوم الخميس 

  م في انواكشوط14/01/2010الموافق 
  أحمد بن الكوري العلوي الشنقيطي/ الشيخ
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